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فى عامها التاسع 
مسب لإسروسزامب 

ندخل ( الرسالة ) فى عامما التاسع وألوكي البشرى لا بزال 
منقطع السبيل ؛ ترجف جوعه الجرارة على هوة من 'هودى العدم 
لاريدرك نبايتها الطرف ء ولا ينير قيابتها الآمل » ولا يتف 
فى جنبامها الوحشة إلا زإنية الردى وأبإلسة الشر ! وكان الظن 
إلمقل الذى عبد الجبال وذلل الرياح وسخر الأبحر أن مهد 
للناض طريق الحياة فلا يشاوا هذا الضلال » ولا مبلكوا هذا 
امَك ؛ ولكن الله الذى خاق المقل كان يلم أنه مهما تقدم 
وتعم لا بد مفتقر إلى وحيه وعديه . وماذا يصتم المقل اللحدوه . 
الدى والطانة إذا شئيت به الآهواء وتمردت عليه للشيائز ؟ 

م يدخل العام مع ازمر قى مرحلة جديدة من عمره 
الطوبل » ولكما سار اأزمان ووقف الإنمان ؛ وقف أمام عنبة 
كأداء من الكفر بالدين كله وبالح كله ء تقاطرت على صخورها 
المم دماوه » وتتائرت على ثثلاها الحداى أشلارٌء » والفك 
1 يرقب على مدار المام ببى آدم وقد هاج سبع الصلال 

شقوا عا فى أيد. جم وخزائهم من كات ارزق وغرات 
00 الحياة ؛ ولا يل غير الل متى نجتاز المورة النامضة 


ونذال المقبسة الكؤود » فإن منطق الناس لا تنتى أقيسته 
مادامت الأمور يجرى على اللموى » وتقوم على الباطل ) وتعتمد 
على الفوة ! ظ 

أجل ندخل ( الرسالة ) فى عامبا السحني التاسع » ولكنها 
فى عمرها الطبيبى ظلت كأ ظل العالم كله واقفة على حدود المام 
الامى لا يحد قسظها من الو والبدانة » لأن الحرب التي ضريت 
بكل شر وأضرت بكل ثىء »كانت أقسى ما نكون على الصحافة : 
قطعت عنها الوارد من الورق حتى بلغ نه اثنى عشر شنا » 
افتقصت فى الكيف واأسكم ؛ بقدر ما زادت فى للتفقة الهم ؛ 
وقطمت علها السبيل إلى الاقطار الأخرى بسعوبة النقلل وشدة 
ألراقبة وعسر الماءلة » قتمدر وسوا إلى البلاد الحاربة » دقل 
انتشارها فى الأقطار البميدة ؟ وشثل الئاس بأخبار الحرب 
وأفكارها وأوزارها وأطوارها عن النظر فى الآدب اباب والفن 
المالصء فل يمْزأوا إلا ما يتصل من قريب أو يميد مبذه الفيامة 
الفائمة . ول يكن للرسالة مناص مرى. أن #نأئر با تأئرت بيه 
السدف الكبرى فى الآ المظمى ١‏ فتقمست حجمها بعض 
النقص » واقتصدات فى زيتها بض الاقتساد ؛ ولكنها واءمت 
بين الأدب والواقع ؤملت من الأقلام الرهفة أسلحة مشروعة 
فى هذه الحرب » مهاج الطنيان ‏ وندافع الحورء وتؤيد الحق؛ 
وارسم الطريق ؛ وتبتف بالبطولة » وتذود عن الحلق » وعمّد 
للسلام » وتبحث فى الستقبل ؛ حتى مهيأ مجموعتها الثامنة من 
أدب الحرب فى أواب القالة والشمر والقصص مالم ينهيأ مثله 
للأوب المرنى كله فى سابق عسوره 

على أنتا والجد لله لا مخشى على ( الرسالة ) شر الحرب» فإن 
هذه الحرب النثوم أيطات كل قوة وعطلت كل عدة ما عدا قوة 
الإيعان وعدة السبر . وفى أ»لترا السابرة واليونان الؤمنة 
اثئل والقدوة . وما دامت ( الرسال ) مومنة بآرامها » ملمئنة 
إلى قرائها » فمتلوذ بالصبر حتى تتسلى هذه الحموم وتندل تلك 
الكرب . والشجرة كلا مك الزمن لأس ولا فى يطن الأرض 
منت لنفسها النذاء والرى » فعى فى الظاهى مخضع لقوانين 
الطبيمة : “زو فى ألسيف » وتمرى فى الحريف » وتقشعر 


فى الشعاء » ثم نورق فى الرييع ؛ ولكها قى الباطن تزخر 


الحياة الكنونة فى غسو'ها القاعة وجدورها التاعة 
ننات 

لقد كانت لنا في مفتتح كل عام من أعوام الرسالة شكوى 
من ركود الأدب وكناد المسحافة وسطوة الأمية ؛ ولكن 
هذه الشكوى أسبحت اليوم فى جانب ما يشكو منه الناس 
ضرباً من الدلال والعرث . ليس فى المالم شعب ولا مذهب 
ولا خلن ولا نظام ولاعمل إلا وهو الآن فى موشع الشكوى 
من انقلاب الوشع فيه واستشراء الفساد بة . وما شبوب هذه 
الحرب إلا نفشة هذه الجى الاجماعية الى غيرت ممانى الخير 
فى فهم الإنسان وذوقه وعةله وتعيره ؛ فهو يلتمس السلامة 
والسم من وراء هذه الحرب فى دين يكسّل نقصه فى الإدراك » 
ويقيد طموحه للشهوة ؛ وينم علائفه بالجاعة » وينطوى هلي , 
قوة ذانية تمن له البقاء والنقاء والماء والتجدد » فلا مون على 
الأحداث ولا يدلى على الزمن . والرسالة تمرف هذا الدن 
بالعقل وتدعو إليه بالمسكنة ؛ فهى فى جهادها الأدنى على صُوء 
هاه العقيد: متار للطريق القأصد وممدج للاصلاح الحكم 

إنا تمتقد عخلصين أن المروية إذا أحدت كانت يقوميتها 
أساساً لمضة الشرق » وأن الشرق إذا بض كن بطبيمته 
معن للسلام من الغرب »وأن الإوسلام إذا نحدد كان بسياسته 
أسلح لإقرار المدل م نكل نظام » وأن الأزهى إذا أصاح كان . 
بثقائته أعدى إلى تربيتنا من أية جامعة 

تلك عقيدتنا جملناها دعوة الرسالة من دوم أصدرة الرسالة . 
والجد لله قد أبلئتاها على المق وأمضيناها على السدق فم ز إن 
الحال ول تموّه الباطل . وسيرى قراء الرسالة أنها ؛ مئ غير 
أن تقطع وعدا أو جد عهد» تمير فى سبيلها الوانحة بقدم ثابتة 


وخطى متزنة » فلا تمسف لنضل ولا.تسرع لتكل” ولا يحازف ٠‏ 


لتنقطع . وإذا كان للرسالة ما تشكره و :زهي به فتقك معولة أله 
التى وها تمليق الشهوات الحماكة ؛ وتحقيق الرفبات الريبة . 
و أنزيدن أله من يشكره » ولينصرن"' الله م بنصره + إن الله 
لقوى عليز ! مصانناء 


هو عحميك للاد 
.للدكتور زى مبارك 


كان من حظ السيحية أن يمد مكامما فى التاريتم ؛ لشكثر 
فرص الشعر والخيال حول ميلاد السيح ؛ عليه السلام ؛ حتى 
جاز لفريق من الؤرخين أن برثانوا فى شخسية الأميح 8 ارلانوا 
فى شخسية سقراط (؟1) 

والارتياب فى وجود تلك الشخسية النبوية لا يضر ذلك 
النى فى كثير أو فليل » ولكنه يؤدى إلى غاية لم يفطن لما أولنك 
اللرة.ون » وتنك الثاية مى التحفق من ظمأ الإنسانية إلى 'ور 
إيظل" من علياء السماء . نور جيل جِذاب يبدد ما فى القمائر من 
ظلمات الجحدود 

ولنفرض جدلاً أن الرأى.ما رأى أولئنك امؤرخون ؛ وأن 
الإنسانية فى ألتى ابتدعت ذلك ايلاد » فكيف اختارت هذا 
القت من الستة وهو :ظليمة الشتاء ؟. 

إن ادي اشتغل بالنلاحة يدرك أن الأرض ف هذا الوتت 
تمتلج بقوة وعنف » وتهيأ لمرات المام الغبل بلذة وشوق » 
وهي فى 7 التلاهن »6 عانية 5 ولكنبا فى الباطن © جذوة من 
اليقظة المارمة و الإحماس الفوار 

فى هذا الوقت تنظار الأرض إل البذور وهى تقول : هل 
من سيد ؟ 

فى هذا الوقت تمتيقظ الأشجار التى جردها الخريف من 
الأو رأق» ووش حت ناك الأشدار اظلهرت عناصر «التزور» 
وهى الأئداء الى ,رضع من رحيقها الورق الجديد 

فى هذا الوقت تلق بذرة فتنجح وتذى بذرة فتخيب » لآن 
الأرض فى هذا الوقت نميا حياة مخنسهية ؛ والحياة العصدية 
لا نعرف التدليل » فعى لا تقبل من البذور إلا ما يقوى على دفع 
عوادي البرد والحايد» ولن يكون الس كذلك معد أثلانة أسابيع 
من اريخ اليلاد» لخينئذ ترق الأرض وتلشّف فتحشن البذور 
الضميفة بترفق واستبقاء 

٠ .‏ فهل فهمنا الآن كيف اختارت الإنسانية هذا الوقت لاريم 

أليلاد ء عل فرض أنه نابم مسدوع + .وى فرض أن البحث 


من حيث هو يحث إسمح بالنظر فى الغروض » يدون اعتداء على 
مقام السييح ؛ عليه وعلى نببتا أفضل المباؤات ؟ ! 

أما يمد فقد كان لى مع هذا التاري تواريخ 

كنت أجل باقات الأزهار وطرائف الحدابا إلى مآ لف القلوب 
والأرواح بوم كان لى قاب وروح» قبل أن ندور اهدنيا من حولى 
بافكها المرجف وبذما الاثم » وقيل أن أعرف أن شجرة الحب 
كشدرة اليلاد فسبا أوراق ستاعية لا نس" ما يحيط مها من 
أضواء وألوان »ولا تقدر على نقل القأب من مكان إلى مكان 

وما أتسى : من غفوة المقل ! وما أشق المقلاء ! 

لو كانت الدنيا أرادت ما أريد فأطالت فى غوايتى لمرفنما 
أكثر مما عرفت" ء لأن الحب الفتون يتغلثل إلى السرائر ؛ 
وإن امم بالشفلة والمق » ولان الماشق الجاهل قد برى الحاسن 
قبل أن برى العيوب » والتثقين السحيح هو الذى بروشك 
ملى النظر فق لاسن قبل النظر فى ألعيوب » ولو قويت جوارحنا 
حق الفوة لأ نسنا بجميع الوجوه وجيع الاأشياء » ولكننا 
مع الاسف نتلتقى دروس الحياة عن المارلين والسّمقاه » والتلميذ 
صورة الاستاذ فى أ كثر الا حايين 

كانت لى غاية من الهدتاف يالب ء والميام بالجال , ذا فى 
تلك الثاية؟ 20 
8و أرجو الاب للنقوس المليلة التى لا ذمستريجم إلا إل 
شكوى اتزمان 

كنت أعو إلى خلق الدماشة والااريحية فى سدر هنا الجيل 

كنت أحارب التزعة الائيمة الى تفتل الاأرواح والقاوي 


اسم الوقار والمقل . 


هل حم يقسة الشيخ خليل ؟ 

هو رعجل من عاءاء الالكية كان يفتخر بأنه ل يخرج هن 
الأزهى عرة واحدة ليرى الثيل ه وهذا الشيخ أحفاد وأسباط 
فى العقلية » وأولئك الاأحفاد والاأسباط هم السّوس الى 
بش عظام الأخلاق إن أت هذه السارة الجازية ‏ فأخطر 
الآنات أن نصد رالنسيحة عن رجل د فّقل ء لآن الناس 
تسمونه بالمقل ولا يصموثه بالجود » وكذلك يتلقوث عنه . 
مرس الوث وثم يتوغمون أنه يدعوثم إلى منراجة الا حياء 

إلى متى السير على هذا الفهم المقم لمنى الأخلاق ؟ ومتى . 
ندرك أن اتخلّق من صور الحركة » وليس من صور ال كود ؟ 


و 3 


3 أوصاة 


امن جارحة من الجوارح : وما ميت الموارح جوار سح 
إلا لقدرنها على السيطرة والامتلاك » فالمين التى لا مرح ليست 
عيناً طبيمية » وا هى عين صناعية » إلى آخر القول فى وظائف 
الأعضاء » أو منافع الاأعضاء» ؟! كان يمير الا قدمون 

وسكن من الذى يسم بمد” هذا الكلام دعوة إلى االخلق 
الصحيح ؟ 

وكيف يديس التوقرون والتزمتون إذا استمع الناس لمن 
يفول بأن الابنسام للحياة من شواهد « المافية الأخلانية » ؟ 

إن اشرق مبعلى بالاسحراف فى فهم الأخلاق ؛ فعى عنده 
سلب لا إيجاب ء وهو يفكر قبا يترك قبل أن يفكر فبا يصنع ظ 
والنواسى والزواجر عى عنده الحهدف الأول حين تنساى إلى 
الاتسام يكرام الخلال 

ذا أسل هدا الإحراف ف فهم الأخلاق ؟ 

لمل هد] الإحراف رجع إلى العدين 6 وكان أل 
مقصورة على ارهباث وأءثال الرهبان ٠.‏ ادق ف مم 


.هو أحسار واحتجاز وانقياض » ومن هنا يوْخذ أ 


“لو يوحاء أ مبأ غيره سن : طبقات امجتمع 1 لأن الرهبانية 0 


. عليه وإن لم يخظر فى بله أنه مشدود إلى حظيرة الرهبانية : 


هو بحمل أعباء ميراث ثقيل من التبمات والتكاليف » ميراث 
برجع إلى المهد السحيق بوم كان الناس يتوهون أن كلة امير 
لا ئيجىء إلا من مصدر مجهول » وبوم كان د سد سدنة اليا كل » 
ينتفعون مهذه النقلة المقلية فيتحد ون من ورأء حجاب بامم السماء؛ 
وما كلمت الداء » وإغا تنكم ناص مبر مون ” خلقوا من الوحل 
لا من الطين ! ويفضل نيك المقاية أنكر قوم أن تكون النبوة 
من حظ رجل يأ "كل الطمام ويمشى فى الأسواق ؛ وعى عقليةبإقية 
إل اليوم » وإن زعم 3١‏ اس » أنبع ساموا من دائها الوييل 

تقد كثر الولفون فى الأخلاق قاذا صتموا ؟ هل غيروا 
ما بنفس الآمة من النهم النحرف لمنى الحياة ؟ هل رأسّوها على 
التخلق بأخلان المسرع ولكل عصر أخلاق ؟ هل استجانوا 
ادعوة المزة الروحية والمقلية افوا الدوق إلى مسابرة ماف الآفاق 
الملمية من -الصبال بهن الأرواح » والصراع بن المذول ؟ 

عل الأخلاق "يدرس متذ أعوام طوال فى معاهدنا المالية » 
قأن محصول تبك اروس ؟ 

كل. ماوقع هو التلخيص لشكلات أحسها بعش 


الا خلاتيين 


فى الغرب » والأخلاق إحماس لا تاخيص » وف الشرق 
مشكلات غير نلك الشسكلات» لآن 4 أمراضاً غير نلك الأراض؛ 
ومن أعراض الشرق أن تجوز فيه الا'ستاذية الاخلافية لناس 
يتمرسوأ ععئلات الوجود 

تلك خواطر ساقها ما وقمت فيه ليلة عيد اليلاد » فقد 
أخلغت موعد؟ لا يخلغه الرجل إلا وهر مكروب » وهو موعد 
يذ كر يأخوة 4 من قبل » نوم كنت مشبو 
رين علا للب المسية أجل للها ؟ 

وعاذا اعتثرت ؟ قلت إلى أحبر مقالاً لإحدى الجلات » 
وهل يسعب الاختراع على من يعايش أبناء هذا الزمان ؟ ! 

ومنيت وحدى أحوت الظانات يمد إخلان ذلك لليماد » 
فراعنى أن أجد فى قلى قراغ عميقاً ميقا يذكر بالفراغ النسوص 
عليه فى بمض الأحاديث » فى الآثار أن الجاتى قد سبوى فى قاع 
جهم سبعين خريقاً / وكان قلى كذلك , فلو هويت فى أعماقه 
سبمين سنة لما وسلت إلى قرار مكين . وكيف وقد أعفيته من 
ثورة الوجد فى ليلة عيد أليلاد » فل يمس إلا وهوفضاء فى فضاء » 
وتنك حال التلب 9 الخالى © من الأهل » والوجد أهل » ولكن 
أ كثر الناس لا يفتهون ! 

ورجمت إلى دارى يمد لحظات » وكان فى أبى أن أطوتف 
بأرجاء القاهسة إلى نصف الليل » رجعت سلم الغلب من الأسواء 
ولا سل القلي من الأسواء إلا وهو عايل ؛ فالقاب كالطفل » 
لا يقل على اللسب إلا فى أوقات المافية » وإن جهل ذلك 
< علياء » الأخلاق 

وأردت: أن أطب لقلى فذ كرته بما مر ق المام الانى من 
مكاره وعقابيل » ودعوته إلى النظر فى قسة السديق اذى كنت 
أشرب على ذ كراه أ كواب الدمع ؛ وهو اليوم لا يذ كرنى حين 
وماقرأ كواب الصفاء . وذ كرت" قلى باحسانى إليه حين جمات له 
ماشياً فى الصداقة والحب ء فذقك الأشى هو الْأأحجار التى بنينا سبا 
وحوولا المتحيح ؛ وجود القلب الحافق والروح المطوف 6 
وهو الشاهد على أن حياتنا لم مخل” من 'وازع وأهواء » وأن لنا 
أريماً فى معاقرة الحقاثق ومتقارعة الألإطيل 

فهل وقع هذا النطق من تلى موقع الفبول ؟ 

إنه لم 'ينكر أنس الرجل بماضيه فى السداقة والحب ء وإن 
زازات الأرض زازالا فئيرت جيم العام من ذلك التاريخ 


ب السبوة ق فى منادح 


الزسالة 8 


ولكته أنكر الأكتناء بثروة الأغى » وإن امتلاً شمير 
الذكريات المذاب » فاكانت الذكريات إلا ومضة البرق لمين 
الساري الحيران » وثى ومصّة زيغ عينيه ولا مهديه ؛ وعى أيضاً 
تزيد حقده على ظل الوجود 

وعمدت إلى القم أثير به معركة أدبية » فتد كنت أعيف 
أن قلى يكتدل بغيار العارك التى يثيرها قلمى ء قا نفع ذلك 
بعىء ء وصاح القاب : « هذه للة الميلاد » فأن اليلاد ؟ !2 

أن اليلاد ؟ وكيف ؟ 

هل يجب أن أولد فى هذه اللية ما وف المسيس ؟ وهل أواد 
فى كل سنة عمرة ‏ وما وف السيح إلا مية ؟ | 

فاب القلب فى حزم, عنيف : يجب أن تولد من جديد 
فى كل ئلة » لآن الُقام على حالر.واحد 'يفسد مياه الأنهار » 
فكيف براه ع بأفكار الرعال ! 

- ولكن ليلة للبلاد قد شاعت على" وءليك : ب قبي ! 

- إن ضاءت ايلة اليلاد فقد يق بوم أليلاه ‏ 

وفى السباح هتف الحاتف ‏ وهو التليفون م كان يسميه 
أهل لبتان ‏ والحاتف روح لطيفة كانت بينى وينها أشياء » 
وقد قدمت" من بلدر يميد لترانى نوم اليلاد » ذهتغت : 

بقلب وى وبومك عيدا ١‏ 

وخرجنا معا » ألا وقلى » لاستقبال تلك الروح » وقد وف 
الحوى من حديد » الموى الذى ظمناء بإسم الوقار والعقل » 
وطال الحديث وظاب حول ما كنا عليه » وما صرلا إليه 6 
ومن شرب من عيون تذك الظبية ما شربت" لا يقول إنه رآها 
فى نوم اليلاد » وإعا يقول إنه رآها فى أبد الألوو ! 

وعادت تلك الظبية إلى سَلانها القديم فأمتتنى أن أ كتب 
ما يحيش فى صدرى وأا فى حضرتبا السامية » ودو امتحان 
أؤديه كلا التقيناء وحيا ىكلها امتحانات ! فامتشةت اقلم وكتيت : 

يسم الال ى أقسم إلقر ومايسطّرون أسجل هذ الكلات: 

'عنيت" الحكومة الصرية 5 عنيت" سائر الحكومات 
يتدبير معاشأت أاوظنين »؛ يمحيث يحد اأوظف ما يفتأت به بعد 
بلغ الستين ؛ ولكن المكومة نسيت أو تنادت أن فى الآمة 
[ْ رحالاً لم خدمات صوادق وليسوا موظقين فليس م معاش » 


وثم الرجال الذين انقطاءوا للسحافة والتأليف ؟ الأستاذ فلان 
خدم الصمحافة حو عشرين سنة ثم عدا التمب ؛ مهن اليوم يعالى 
البطالة والرض بلا عائل ولا معين . والأستاد فلان أخرج 
طائفة من أأؤلفات الجياد » وكان بيش عيش الفقراء من تنك 
الؤافات » وهو أليوم لا يقدر على التأليف » فهو فى قفر مدقع 
ولا يسأل عنه أحد” من أصعابه القدماء . وفلان كانت له سايقة 
الابتكارات الأدبية » وهو اليوم مُمُوز لا يجد القوت 
الطنيف . وفلان قضى شبايه وكهولنه فى التدريس بالدارس 
المرة ثم قسمه المرض نرج بلا معاش وله أطفال يصرخون 
من الو ع فى كل صياح وى كل مساء 6 

وعند هذه الكلمة شرقت يدمو ؛ وكاد صو برتفع 

تب وأنامنك ؟ هل تقص"” ماكان يينى ويبنك ؟ ويل 
عليك وويل منك ! ! 

جد نعم ء يا شقية ؛ فى نسة حى فدعينى أدوان كل شىء ! 

“م مضيت فكتيت 

« واللدولة النى تنفق ما تنفق. على ممتاف الشؤون لا بذ كر 
أن فى مصر كتاباً وشعراء وبإحثين أَعزثم امرض هن الى 
فى سبيل القوت » ولمؤلاء نار ظاهرة أو خفية فى أمهضة الآمة 
وقد يكون ل تلاميد - ولو يالفكر - من بين كبار الوزراء 
فا الذى يمنع من أن تفكر الول فى حاية مؤلاء من قسوة 


الاحتياح 6 
ثم سكت" ؛ فقالت ااروح : هل وصلت” ق مكايدنى إلى 
باريد ؟ 


ذدات : ستمامين بعد لحظات ! ثم كبعت : 

ف قد يقال إن اإدولة لا تستطيع مماونة أهل الأدب بسغة 
رسمية » لآن الآدب ليس ك4 رسوم ولا حدود » وهو مباح 
الحرمات يدعيه من نشاء ! وأجيب بأن الدولة تستطيع أن يجمل 
الفصل فىهذه النضية من اختصاص مدير الجاممة أو وزبر العارف 
ومن النهوم أن هاتين الجهتين لما دراية سميحة بأغدار الآدباء 
والباحئين , وأا أرضى يأ ترصد الدولة مثتى جتيه فقط فى كل 


ا شهر لمشنرين رجلاً من هؤلاء » فان استحايت افولة لدعاني فقَد 
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5 ازسالة 


أرفع عن كاهلى عببًاً ثفيلاً جد » هو عبء التفكير فى أديب 
كانت 4ه جولات موفقة فى ميدان البيان » وإن كان من ألي 
خصوى © . 5-4 

وغلببى الزن فبكيت » فتالت الروح : يظهر اننى د لاتنك 
أ كثر نما يحب » فمدت أسر ع من الأطفال إلى البكاء | 

فاستمهلها لحئلة وكتبت : 

«وادوة مع ذلك ... 6 

م فكرت قليلاً وكتبت . 

2 والدواة التى نترك بعض الأدباء يمونون من الجوع عمى 
الدولة للتى عن" علينا بألها أنغأت وزارة أثْدون الاجماعية ! » 

ثم :1 ثم أحسست يدا تسدنى عماأ كتب بشسوة وعنف ؛ 
نمرنت » ألى فى حضرة تلك الروح » وأن القام لا سدح يمثل 
هذأ اكلام المزين 

- ماذا قلت فى" ؟ 

قلت إنك غبية وعتقاء ! 

- أنت'وحدك النى” 


3 هذه كلة حق 1 لان قشيت عشران ستة فى خدمةامة 


< وأنت وحدك الأحق 1 


.الا تمرف أن القل 4 حةوق 


3 وما شأن الال فما يينى ويبنك ؟ 

ِ الم هو الذى يحرلى أحيان إل محاورة الجق لادرس 
النرائز والطباع ! 

! ]ناد 2ب !11أتا5 8ي) 

ليكن ما تريدن » أينها الروح » فإشارئك أمي” يطاع 

أما بعد » وسيطول شقاق بيأما بمد | 

أما بعد ققد حدثنى الشاعس حافظ اراهم صرات كثيرة أنه 
كان يتمنى الاتصال يقصر جلالة أالك ليكون سفيراً بين التعر 
ألرقيم ؤالادب الرفيع 

وقد مات حافظ قبل أن يظفر بتتدقيق تلك الغاية » ول نشهع 
أن رجلاً نكر فما فككر فيه حاقظ » ولم يهال إلينا من "قرب 
أو من "بعد أن لاسا يسرثم أن يكون للأدب حظ من الرءاية 
والنشريف يغصر الك ؛ مع أننا فى عصر فاروق إن فؤاد 
بن اسماهيل 

نفد شتى قلي فى افدعوة إلى أن يكون للأداء مكان فى الحياة 


الرسعية ء لأعيم عتنوان الحياة وزيئة فة الوجوه 3 ولات آار 2 
البافيات السالحات فوق جبين التاريم . 
#9 

2 ظ حل الإنظة فى بوم الميلاد ؛ ورجمت تلك 
الروح إلى بلدها البعيد » ويفيت" حيث كنت أعانى بلاء المجر 
وعناء الصدود 

أسها الل اذى لا أعيه مخوفاً من الرقباء ! 

فيك أمها الرلد ايل روح لطيفة يسلنى برها من وقت 
إلى وقت ؛ فيلك رو ح لا تفل بسيد الحمجرة ولا عيد اأيلاد » 
ولكنها تذكرتى فى عيد المجرة وعيد اليلاد ؛ لأنها تشعر 
باحقياج إلى الير فى مواسم الأرواح والقاوب 

ينها الروح » أنا مشئاق إل مسدر الوحى » فتى تمودبن ؟ 

أن ف دنياىعييب » أيه روح ؛وآنت الرلسم الشاق 
أوحشة ألغريب 

هو عيد الميلاد ؛ ولكن أى ميلاى؟ هو ميلاد الحي السادق » 
فلك أول مسة مسحت فبأ دموعى بأناملك الأطاف ؛ ا ححتى 
الباقية على أن الموى إله” ممبود . دك مارك 


الرسالة فى ستتها التاسعة 
على الرغم ص الام 32 الوريه رمرار 
الطباغة رار تفاع مانا الى عير "هاف ع متسر 
الرسألت #لى تلام ليام السالى, مى ان 
والتقسيط رابرقراء مع اللش كين القرماء ." أما 
المت كريد الجدد فيرُودمم الوشتراك اممو بقسطأ 
أذ عير مقسط - دمن المقرر أنه ا مع سكين القر ماء 
لى ماهر دايا الوسترالك الْمْمْيْن ابر ازا ارا 
استراكمؤم عى نصف و لحب الى عر ناس سل1 15.4 
ران عى انهل لعر رلك , 


اأزصماة بيو 


5 اومن بالانسان : 
للاستاذ عبد المنعم خلاف 
الطبيعة تننظر -- عام جديد من لافكر والمديد - 


حيوانات ووحوش حديئة - ندرة الفكر سب 
الثفة الانمان - كنوز مدخرة - سراة عريضة 


كل ثىء فى الطبيمة دو عليه أنه يننظر غاية الحياة 
الإنسانية ... ويبدو على الإنسان كذاك أنه ينتظر ثاية يجهولة 
فى حيانه على الأرض ... 

كل شىء يننظر بلغ الإنمان إلى غابته » كا ينتظر بار 
البدت بلغ طقل عليز ... 

وكل ثىء فى البيت ممخر الطفل : يضحك له إذا مك » 
وبأل إذا تام » وتمرض أمامه دواب الببت وحيواثة ودواجنه ولمبه 

وهكذا الطبيمة أراها تنتظر صابرة غير متمدلة أن يسير هذا 
الطفل الإلغغى و.بتدى إلى الطريق الفسودة أأرصودة ... وهو 
لا زال يتمثر ويذهب ذات الدين وذات الثمال ويريد وينتتكس 
ويمترك ويحترب ويد إلى تراب الطريق يمبث فيه في ذهول 
وغفلة » لا يعرف كيف يمد بصره إن حدود الأفق اليميد اللدي 
بتاديه : أنظر إل" وائا » واضرب بيدبك ورجلييك فى المقبات 
والسدوه حتى نسل 

ارو ع و لو ا 
وسط المهمات والآلناز » وأيم كانت طريق حيانه مبماه ممتمة 
تلقها جهالات ونحيط با بها أعوال . .- كل ما فها نامض مثلق » 
سواء أ كان حامدا ل ع 9 سائنا أم ناطق أم ساكتا ... 
فهو لا احم سأئلة ولا نحيية . 

كهوف وأغوار درا عيزة اناياء ؛ وأمطار غير مدفوعة 
بتديير» وصرخات وحش وطير 5 م وحومتطلع وتنور » وثعن 
تشرق وتغرب » وجبال واقفة لا ريم ولا تزول» ومالا عدد 4 من 
الأهوالوالأحوال. ولكنهالآن راكب الي وللاء والآثير وظاوى 
الأرض فى خطفات» ورائد المماء بامفربات؛ وكاشف الجن المستور 
باإلكبرات ؛ وقايس أساد النحدوم وأشواءها مدقيق القايسات » 
وصانع الحيوان والوحوش الحديدية من السيارات والدبايات والدافم 
والطائرات والماخرات والمائسات » فلا يليق به أن صر على المث 


والزعام على التراب بمد رأى الكنوز فى كل أفق تتفتح لمينيه 
وكانقدراً مقدور أثْتق المناصر والمووانات خادمة له حتق 

باغ أن يستغنىعنها يما يصنمه تقليد] لحا وتماكاة لناذجها... فين 
يز الحسأن وضاقت طافته عن إشباع شهوة السرعة عندء ركب 
آلاتسرعنها كذا ألا منالأحسنة ... وحيديجزازيت والشمم . 
عن إشباع شهونه للصوء صنع مسباح. الكهرياء فأضاء له بقوة 
كذاأنناً من الشمو ع ... وحين هدد بقناء أقوانه ولباسه ابتداً 


/ كب أقوانه من العدامس التى ترك مها النبات واللحم 


وسار يصنع الصوف والحربر من الابن والمشب ... وسار يأخذ 
الزيد واددهن من ال ... بمد أن يلل ويعزل ويطهر بالترشييح 
والتسخير والنكئيف مآ رفع الشمس والهواء الغازات والأمواء 
القطرة هري الأنوال والأقذار وتميدها إلى الأرض صالحة 
فى دوراما الأبدية . 

وقد رصد لكل قوة فى الطبيعة مقياسا يقيس قوءها وبين 
نجاهها حتى يخترش منها ويتق ويتتفع ... فللأطار مقياس ‏ 
وللشغط الجوى مقياس » ولايجاء الرياح مقياس » ولازمان 
مقياس » وللسكان مقياس » وللحرارة والرظوية وغيرها مقاييس 

وأظنه -بذا الك وضع عيته وفكره على حركة كل شي «واجاه 
كل شىء فى المادة . وذلك كله بثاية خيوط الشبكة الحديدية 
التى ايتدأ ارحها على قوى الطبيمة الت تنئمه أو تضره فى صراقق 
حيانه . . . وهذه الأرصاد التق أرسدها لا بد ستنتج 4 مالا 
فكر با جديدا يمل روعه إلى الم خلق جديد 

وأعتقد أن هذه الحرب أبتداء دورة زمنية بالإنسان وبسوالم 
نكره وروحه وجسمه . فليرسد اأراسدوق ذلك فى يقظة وانتياه 

أجل ؛ إنه الم جديد من الفكر والحديد ... القكر الطلق 
البارد القانص لأسرار الادة والقوة . . .:والحديد الطائع البليد 
القامى المتمم لإإرادات الرجال ... الدى وجد فيه ألقلب الإإنساق 
أعغال معبر عن بأسه وتصميمه فى اختراق السدود فصهره وشكله 
ينار عنرمه قبل أن يصهره بتار كيره ويشكله يمطرقته 

ولقد معرت أظفار الإنسان منذ أن اععمد عليه . وكان 
كشنه مبداً اتقلاب فى حيانه » والأن يبتدى' به انقلايا أعظلم 
بمد أل سلط عليه خيالة وعلمه وسار يطير يه ويزحف ويدفع ويجر 

وهل تظنون أن هذه الأهوال ألتى يشبدها الإنمان الآن 
لاتترك فى نفسيعه "ثارها الحتومة فتخلنه خلقاً آآخر؟ . 


م ازساة 


أنظنون أن قلبه وفكره لا تغيرها رؤية هذه الطرق الحديثة 
البناء والإفناء والهدم واقسرعة والاتقشاض والحشد والتميثة 
ومعاشرة هذه الوحوش والحيوانات الحديدية ؟ 

إن من شهد تغير العالم يمد الحرب الخلمى التى أظهرت 
قوة الآ واختق وراءها الإنسان بوقن أنه ستختنى بد هذه 
الحرب أشياء وتظهر أخرى ... . 

وأختى ألا بقام للحياة الفردية بمد هذه الحرب وزن بعدآن 
رأى النكر أنملاين من اخاجم والفلوب البشرية تمحق وتحرق 
يعصهور آأنار ... وملابين من الممابد والماهد والنازل القدسة 
العامية بالتعف وغلفات الل والفرى والجال تنسف ونذرى 
فى الرم هشيا وهباء ووخاناً 

لفد احنرق الإنسان الأورنى مع جيع ما جعه من 57 
وأقامه من لببوت والحاريب 00 

ولفد اختغت 
والدم والأعضاب والإحساش 0 7“ جديد من فكر جرد 
غير مصحوب بأحساس 
وقدليس الفكر أجساماً من الماد: العمياء» وكأنه قدانفصل 
عن الأجساء الإنسانية ؛ واختباً واستسر ق السيارة السفحة 
والدبابة والطائرة . وصار يدب ويطير -بذء الأجسام الحديدية 
كأنه هو والحديد الذي يختق فيه جسم واحد . نهو للآ له كالروح 
والمقل فى السم المى ٠‏ وقد صنع للا لات أحشاء فها حرارة 
ونبض م ولكن ينقمها الر الإلحى الذى فى « الأميبة» ذات 
الخلية الواحدة » ويخيل إى أن الإنسان هو ذاك السر الإلهى 
لتك الحيوالمت الحديدية 

وحين قصرت دواب الأرض الى سخرها فى خدمته عن 
سرعة عق صار يبحث عن القوى الجردة كالكهرباء ويلبها 
أجساماً من الجاد » ويسيرها مها يطاقة عظيمة مصحوية بفكره 
وتسديده . تترى الميارة الآن حيد عن العقبات بأسر ع ثما يحيد 
الحصان عنها . فعى أطوع للانسان من الحسان » لآنها ترى 
بعينه وتتحرك إسرعة فكره 

والفكر الجرد طليق فى غير حدود . والوجدان والإ.ساس 
مقيدان فى حدود الأذواق والشاعى . فإذا ل يصحب الفكر 
بالوجدان واللإحساس اختر ق الإنسان به الآفاق فى سرعة قائقة 


كأنه شماع ثاقب » بل هو أسرع من الشماع . بل لبس ثىء 
أسررع من ألفكر 

ولقد يخيل لفكر الإنسان أنه إستطيع أن يضع يده فى النار 
فلا حترق » وعثى برجليه على الماء فلا يرق » ويسم جسمه 
تلرم فوطير ؛ وينظر بمبنه وراء السدود فيرى ما وراء الآفاق . 
فالنكر لا برى كل أولئك مستحيلاً . . . ولكن الوجدان 


والإحساس يشما انه 1 دود الوشوعة لأمأد: » ومبدوان الحنن * 


الألم إذا لإيعترف مهذه الحدود والنوانين 
وقد خيل الفكر ابعض السفسطائيين اليونانيين قدا أن 
كثافة الأجسام وثم من الأوهامء وأقاوالدليل النظرى ممارضيه على 
ذلك » فتحدوه أن يخترق يحسمه الحدار الذى أمامه فقا واندقم 
إليه بقوة » وكانت الاقيجة الحتومة : محطم 
إن فكر المفسطانى لم يخطى" فى توهمه استطاعة اختراق 


.| 
جسده وفدخ رأسه . 


الجدار » ولكنه أخملا حساب للوجدان والإحساس ' والحقيقة 0 


أن الفكر لا حدود له ما دام يسير وراء القوانين الطبيمية .. 
فلقد استطاع أرك يخترق الجدران والجبال بالسوت والسورة 
والحركة حين خضع للنواميس الظبيمية تضْمت فى له كذلك . 
ولمث أدرى أقريب أم بيد ذلك اليوم الدى يستطيع الإنمان 
فيه أن يمخترق الأجسام بالأجمام مع وجود الالتثام وهدمالسدام ؛ 
وأن ينقل الأجمام من مكان إلى مكا نك ينقل السور والحركات 
والأسوات» وبإلسرعة ذالهأ النى يحرى مها هده المجزات . . 

إن الثقة بالمقل الإنماتى مدأن قمل ما فمل قوتي الأررش 
ينبنى أن تكوث من البدائه للاتتفاع مها فى بتاء الياةالجديدة ... 

وكا آمئا , الب لتنظم حياة الأجسام ينبنى أن تمن 
سس النشس لتنظيم حياة الأرواح 

وقد كان اللإنسان ى الحتب السابقة معزو ع الثقة بنفسه 
لكثرة ضخط عوامل الطبيمة عليه و كثرة المتقبات التى تعترض 
سبله وتجمله يشمر جحقارته وسمفه وسط عثلمة الأسباب والقوى 

لعن 75 أن مكن من صتع كل شى٠‏ لنفسه والاتتقاع 
بأ كثر القوى » وللناعة ند الأوياء والاوقان والقحط والسواعق 
يجب أن يكون إعانه بمقله إعِانا أضيلاً ليصتع به مستقبله صنماً 
بريحه وبرقيه ويجمله يتف للفكر فيمن خلقه قادرآ هكذا . . 


الزسالة . 


الأزهى وبعثاته العلممة 


سيج سرس م 

حم - 5 يقول صديق الفاضل الأستاذ مود الشرقارى 
فى عدد الرسالة الآخير (51) بحت عنوان «الأزهس ويشاله 
المامية » - أن الأستاذ الا كير الراخى كان جريثاً بوم أرسل 
بعئة د فؤاد الأول 6 إلى أوريا عام ١586‏ » وأن سسمادة 
عبدالسلام الشاذكى بإشا كان جربئاً أيضاً أو أشد جرأة نوم أرسل 
من قبل بك ال ند عيب سنة 191 له أرسلها فى وت 
كان الأزهى مثا فى شخص شيخه السابق ضد فكرة إرسال 
البعوث من الأزهس إلى أوربا . ولولا لباقة الشاذلى بإشأ فى أن أناح 
لموى بمثة الإمام جمد عبده النشرف يقابلة جلالة للك الراحل » 
الاك فؤادء والاساع إلى رغبابه السامية فما ب أن يكون عليه 
الأذهس للد ذ كرى الومام بدىء آآخر غير بمثة أزعرية وفد إلى 
جاممات أوريا لتربط ثقافة الشرق ألافى بثنافة الممر الخامر . 

وكأن الشاذلى باشا جريثًاً » وكان الأستاذ ال كبر الراغى 
جريئًاً كذلك فى إرسال هذه البعوث الأزهربة إلى أورب » لآن 
لِك منهما اعتران يحاجة الأزهى إلى تؤجيه جديد فى البحث 
والتفكير؛ وف الوقت نفسه اءتراف يجمود الثثافة الأزعرية 

إن الإنسان يأنى بأعمال عظيمة فى ”كم غايات الحياة وهوعنها 
غاقل لا يدرك ماذا نكون نتاتم عمله فى مستقبله وسكزه . 

وإن مصاع 3 فورد 6 مثلاً رج فى كل ثانية واحدة 
سيارة كاملة اهذا جروت وملطكوة اإنماتى وأسع يتفتح 
أمام عيون الرأصدن لحركات الان البكر للأرض ! 

فهذه السيارات حيوانات حديدية توف كاملة من أصلاب 
للصانع وأرحامها ولا محبو ولا تدرج ببطء الطفولة وأا تسير 
إسرعة الفكر الإنسانى "آ تدمنا فى هذا لقال .. 

وهى وأشباهها ممائتمن اللقاح بين الفكر والحديد قد ملأت 
الأرض وأدالت وولة اميل والبثال والإبل ؛ وصيرمها أشياء أثرية 
اوشك الناس أن يحتفظوا مها في التاحض أو حدائق الحيوان -.٠‏ 


# # # .2 
ش فى كل ذرة رمل » وقطرة ماء» ولعة شماع ؛ وخفقة نسم 5 
كنز مدخر استقبل الإنسان على الأرض. ... 


ووقوقها عند حد معان لا :نجاوزه وهو ما وسل إليه السادون 
إلى الفرن الخامس عشر تقريا . والاعتراف جاتين الحقيقتين 
فى وقت د-يطر فيه على المقلية الأزهرية-منداً 0 م ترك الأول 
للااخر شِيئًاً » وتسيطر فيه كذلك فكر دلكي» ق درس ش 
والبحث لاشك أنه يمتاج إلى جرأة وإل جرأة كبيرة . 

وكان حقاً أيشا أن يسأل صديق التاشل الشرةاوى عن 
إتتاجنا الملى وأن يحاول شرح 3 عدم إتاجنا  »‏ إن وصل 
إك ذلك بماذكره : « إلى أن نرى أترك وإتاجم ومجديدم 
وماجملم فى الأزهى من ببدة عابية جديدة وثقافة جديدة وحرية 
جديد: ق البحث . منقول تم م تفيدوا شبد ماتملنم ولاغيز 
لك على من لم يبمث ول يدرس فىحاممات أورا أوأتك ل مجدون ٠‏ 

من أنفس؟ شجاهة ولاقرة لي نكونوا منتجين ولا مغيدين » 

وهذا اأذى يمأل عنه السديق سألنى عنه كثير من إخواى 
ومعارفى فى غير البيئات العابية ؛ فى وزارة لخارجية ؛ ولكنهم 
فقط غم بواجهواق ما حاول أن يجوب به الاستاذ الشرقارى . 
وبالرغى من ذلك كنت أشعر أنه يترود فى تفوسهم 

7 4 د 

مح أننا لم ننتج بسد إنتاج) جاممياً يتمثل فى تأليف يقوم 
البحث فيه على الاستقلال فى التفكير وعلى إبداء رأى خاص 
اكش ليا اساسحة كلك عد 


فليعرف ذلك ااذن تشكون الفقر وشح الموارى الظبيعية 
أولئك الذين يثيرون الحروب من أجل الطمع و الاغتصاب 
« أن نكون أمة هى أربى من أمة » وليساموا قباد الإنسانية 
لعاماء الطبيمة ان يضربوث مماول على كل منجم فى الأرض 
وألاء والحواء والشماع 

ولنأ<د الحياة عريضة ؛ بالانتفاع بكل مافى الآرض » 
وبأستمال جبيع قوى الإنسان والجساد والحيوان » وباستخراج 
كل كامن من النبات والركاز ؛ وباستئزال كل معلن من الشماع 
وللاء والحواء وبتوليد كل ما يمكن أن بواد من المناصر 
والقوى ؛ وبوشع كل ثىء أمام كل ثىء لينشأ من الأوضاع 
الختلنة التى لا عدد لما حيوات جديدة معقندة لا عدد لما ؛ يترق 
مها الفكر والحيأة ويئزر فيشهما ورحب ع النقس 
ويظهر لنا بسدها أن الكون ملء بالأسرار وكات الل التى 


لا تنفد . قير الم مهوت 


1 , أزصمصاة 


هذا للبحث تعن البحوث المامية فيكل ناحية تقص فا 
وذلك طبعاً غير التأليف المدرمى » ققد أخرجت من هذا 
النوع ثلاث مذكوات : في الفلمقة الشرقية » وق الفاسغة 
الإسلامية » وثثثة فى عل للدفس المام ( بالاشتراك مع الا سقاذ 
عبد المزيز عبد الجيد فى هذه الاأخيرة ) -- . ولكن ليس عدم 
إنتاجنا الجامنى راجما كا يقول الأستاذ الشرقاوى -- إلى أننا 
نفد شيثًا مما تنا فى أور! » ولا إلى أننالم جد من أنقسنا 
شجاعة ولا قوة لكى نكون متتجين ولا مغيدين ؛ بل برجع 
إلى حالة أخرى خارجة عن ممرفتنا وشجاعتنا ؛ برجع إلى بيثة 
الا زهى العامية 

الا زص يغار الماممة فى أن بنته. الملبية م ا بعد 
( مام الهو ) للأحاث المدية الحديئة » للأحاث الامعية . 
لأن هذه تقوم أولاً على حرية النقد ء وهذا ممناه عدم منح 
القداسة لبمض الواد دوت بعض . وثانيا على عدم التقيد 
ذ اا_كتاب »© >صدر للبحث ومقياس للحقيقة . والا زه 
فى الواقع - يسير فى أبحانه على منح القداسة لبعض الواد 
دون بعض -- وإ نكان بها شديد الشبه من ونجهة البحث -- 
وعلى التملق سلكت . قم متاهج التمليم لا ننص على كأيهما 
ولكنهما من الا مور المتوارثة التى أسبح لها حرمة البادى" 
السامة . وليست الميرة فى ملاحظة التلواهن بما يغوله الهاج » 
ولكن با نثيمه التفوس 

فثادً يفرض مهاج التعلم فى الأزهى تدريس الفلسنة » 
وأزيد من هذا يجملها مادة أساسية فى كلية أسول اين ؛ 
ولكن الفلسفة فى نظر كثير مرى الا زعريين ما زال مها 
3 الفاأسد »6 » وهو كثرهاء و 3 السحيح » ؛ وهو أقلها . 
وما زال كثير مهم يق فق تله الصتينه اتليئة والبلاسفة 
ويشمهاأ فى متبة دنيا عن علم الكلام ؛ مع أن هذ[ الأخير 
بشارك النلسنة الإلحية فى الأوشوع وق ألغاية » وم محاولة 
تحديد الإله أو مبدإ الوجود وعلاقته بإلكون ويخاصة الإنسان . 
ومع أن الفلبفة الإغريقية التى نقات إلى السانين كانت سبب 
ثرانه واه . هذه التفرقة أثر متوارث عن الغزالى ؛ فكتابه 9 إحياء 
علوم اين 6 قد أسبح منذ القرن الثانى عشر إلى الآن صماحب 
الكلمة فى التوجيه الدبنى وفى محديد علاتة البحث المقلى بالدبن. 


والنزالى هو ساحب « نهانت, الغلاسفة » ؛ وهوساحب الرأى : 
بثلاثة "كف الفلاسفة المدا 0 

و#ومه ضّد الفلسغة كان المدب غير الناشر' ف اختلاف 
الرأى فى جواز الاشتفال بالنطق -- وهو فرع من الفامفة - 


أو عدم جواز الاشتئال به أو الترديد بن الحرمة والهواز : 


فان السلاح والنواوى <رما وقال قوم يتبتى أرك يعلنا 
وال_ولة الشهورة السحيحة جوازه لكامل القريحة 

اهاج 0 العألى فى الأزهى وإن فرض ندريس الفاسفة 
إلا أنها لا تتمتع بقداسة ولا احترام كا يتمتع عم آخر كمم 
الكلام 6 

وكا أن مبداً « قداسة »6 بعض الواد دون بعض يسود 
التملم فى الأزهن كذلك مبداً « الكتاب »6 إِدّ ذ أن ١‏ مدرس 
الوشوع » لم يخلق بعد فى الأزهى وإن كان فى طريق الخلق 
والتكوين . فالحقائق الملمية فى مادة من الواد مصدرها كتاب 
معين. بالذات » والمكين ني. الحلانات. المادية ومشا كل البحث 
م رْل إلى كتتاب. مخصوص . ولمل مبدأ الكتاب فرع عن مبدأ 
القداسة لآنها إذا منحت لمادة من الواد قد تتعداها لأمن ما » 
إلى مؤلف بالذات فها 

ويثة مثل هذه للبيثة التقليدية لا تقبل طبعا بسهولة زتاحم 
البحث ألملى الحديث لأمبا قد ترى فيها ما يرح عاطغة عندها 
عرص على صياتها . وعلى صاحب البحث الجامى قبل أن يبرزه 
إلى الوجود أن ممى” الننوس له بالتوجيه 'ارة » وبالتفاش قما ألفته 
وسائته حتى الأن عن النقاش نار أخرى » وإلا كانت تيحة 

يحثه الجامى سلبية ضة » وكان شأن هذا الباحث شأن القانون 
الذي فرض مادة فى مهاج الدراسة مْ هيأ لقبولها النفوس بعد 
في الإهال وعدم الاعتبار 

وهذه الهيثة كانت - وما نزال ‏ من مبمتنا ؛ وهى مرمة 
لنست (سيرة .5 كان شاقاً ما سادقنى من صعاب فى العام الملأضى 
عند عرض فلاسغة السلدين ! فكانت نفوس الطلاب متشوقة 
أولاً وإلدات إلى سماع الحمك عامهم الإسلام أو بإلكفر . وم 
أفلح إلا بمد جود مشن فى إقناعهم بالفسل بين الغم الختلفة » 
وق أن مبمة مؤرخ الناسفة الحك على النيلموف من احية 
إنتاجه العقلى سب 


١١ الزأسالة‎ 


مو 2 رات أورويا 


1 
نارين اعرف ة 
سبنسس اسه 
لم يكن من بد أن نكتب عن بأريس السخيرة بمد أن لق 
إشقيقنها الكيرى ما طق من نكد الحياة » وعنت ازمان , 
ما جملها تشيع زمان الهو والنفلة » وتستقبل زمان الحد والحذر 
والحرص » ونمد أن الما هى الا خرى أو كاد أن يتالحا ما نال 
أختاً لها من قبل فتكانفت علها أزمات السياسة » وضاحات 
الحرب » ونكيات الطبيمة ؛ وآن لهذء الوجوه الى لم تقبس 
أسرثها إلا من الشحك أن :: تقيض ووما من الجد والحزن 
والتفكير - 0 أقلام اين والمجبين 
وانمحتفين ها الكثير من كات الرئاء والمزاء والذكر » فلا أقل 
من أن نشسّيع الشقيقة للسخرى بكلمة أو كلنين 
وبإريس السثيرة » أو بإردس شرق أوريا مأ اسطلح على 
تسميها عارفو الباريسين هن مدينة :وخارست حاضرة رومانيا» 
وليس فى هذا الاء م إعمراق أو معألا » فين المديئتين تشابه 


كثير » فأحياء 8 الجديدة تشبه أحياء باريس 6 وحياة 


على أن الإنتاج الملمى الجامى كا هو وليد التدرة على الع 
3 ثرة الاطلاع وهغم القروء وليد الزمن أي وكا شر 
عن الإنتاج السحق أو الإنتاج الدرمى . وحن ن يشاك با 
الصديق برقم عدم هذه البيئة الكافية فى بيشة الا زهى المل.ة 
لقبول الاأيحاث الجاممية » وبرخم هذه السماب الى نلقاها 
فى التوجيه » على أن 2 ببئتنا الملبية » فى تو » وعلى أرى تنا 
فى جهرة الطلاب وفى كثير من الشبان الدرسين أعواناً مخلسين» 
وعلى « أن لنا أسلوبا خاساً وتننسد فى دراستنا وفى إنتتاجنا 
وف توجهنا التمليمى مقسدآ خاسا يقوم على حرية البحث » 
وقداسة الفكر , والشحاعة فى مواجهة ما ناق من عنت » . . 
ونطمئتك أ كثر من هذا على أننا قطعنا فى إنتاجنا الجامى 


خطيات عديد: . وكل ما ترحوه ؛ حتى يبرز وذ الونتاج 
إلى الوجود » هو توفي الله . قفر ازروى 
مدرس هل النفس والفلسقة 


الهو والمجون: فى وخارست تعدل حياة الاو والموون فى باريس 
أو هى تزيد عليه » ونساء وخارست متحوارات عابثات كنساء 
إريس مولمات يتقليد البارسيات فى التأنق والتجمل إلى حد 
بسيد » وإن كن أجل ممهن وآ نق . وكا أن باريس ى مديتة الرح 
والحياة ومحظ آمال الشباب فى غرب أورياء قبوخارست هي مدينة 
المرحوالحياة ومحط آمال الشباب فىشرقها . وإذا كا نشباب أوريا 
يستقبل اموت اليوم فى ور 8 روما برلين 6 فقد استقيل الحيأة 
من :بل فى دور بإردس نوخارست ... حتى مهاية المديتتين ‏ نشاء 
القدر أن نكون متشامبة ‏ فَك! نستز الرأة الجيلة بشباسها وجالها 


ومحرص على صيانته » ونحذر أن عسه سوء » كان ما فملت 


الباريسان » فسلمتا طائمتين ختارتين حذر أن عس جالما من 
الحرب سوء ؛ أو يناله فى الدفاع أذى . 
#9 

فبطات مدينة وخارست من عام وبعض عام 1 وكنت 
قبل سفرى تثثائر حوك عن عبنها وعونها أقوال أسدقء لى 
زاروها من قبل » فل أ كن ألتى إلهم أذنا صاغية» وأحسب 
أن بكلامهم الكثير من مبالغات الشباب وخياله : ثم حدثتنى 
عنها أديبة بولندية قايلها فى أثينا » فكنت أيشاً كثير الشك 
فى كلابها » وكان يدزز هذا الشك فى رأمى أن بوخارست 
- وإن كانت مدينة أوريية - إلا أنها أقرب إلى الشرق 
مها إلى الغرب » قليس ثمة ما يجملها مخداف عن نظيرانها من 
مدن شرق أوريا كاستتبول وأثينا وسوفيا . ذلء! ركيت النطار 
سن ع ميناء كونستتزا ل وهى مقا روماتى - فى طريق إلى 
وخارست » حدث ما جملنى أصدق ثم أمدق ما قيل) بل حدث 
ما جملنى أرى أن فيا سممته عن هذه البلاد الكثير من التصد 
والؤجاز ء لا اليالئة والإغياق 

لكان القطار عن وح فوقفت ف الممثى أتلتعى بالنظر من 
النافذة , ثم أخذت أذلى فى أقمى المعى ضجة » فتلنت فإذا 
شاب بدالى من وجهه أنه ترى - مقبل” على" وقد محلقت به 
نحن فتيات - أستثفر الله - بل خخس فاتنات » إى والله 
نخس - وهو يسير يدهن فى هيئة المروس أحاطت بها وصيغات 
الشرف ؛ يجذب هذه ء ويل "نلك » ويمانق ألثثالثة ؛ وهن 
ينضاحكن من حو » ويتجاذيفه من سترته ! فلا بلنتى هذا 


1 اإساة 


الوك الرح» حيّانى انشاب ضاحكا ؛ وجملت الفتيات يحدتن 
فى وجعى طويلاً ثم قالت إحداهن : 

- هذا رى آخْر 

ققالت آخر : 

-- بل هو مصسرى 

وقالت ثالثئة ضاحكة : 

- أما ميب أسبا الثال ؟ 

"م تشاحكن وانصرفن عنى ضاحكات 

بثل هذا العبث والمرح تقابقك الفتاذ الرومانية » فهى دائما 
باسعة صرحة » تفازلك إذا لل تغازحما » وترميك بالجود إذالم تسابرها 
فى صحها . وحسبك أن تمل أن أول ما يتملبه الأجنى 
فى «وخارست من اللئة الرومانية - وهى لنة نشبه الإإيطالية 
إلى حد - هي كات : « جيلة . إلى أن يافتاة . ما هذا الجال 
النادر » وماشا كل ذلك من كلات المعابئة والفازلة . وكثير؟ 
ماكنت أخطى' فى نطق" هذه الكلات فكانت تصحع لى. النطق 
مها من أَعابنها من ألفتيات فتقول لى مثلاًّ : « فورمواسا (أى 
جنيلة ) وليس فورموزا . أنطقها هكذا فورمواسا يحرف 59 »6 
إننك لا حسن النظق . أصمبني لأعلنك » 

فاذا بدا بك أن نكون رجل جد واتزان » أخذن يثرنك 
وينازانك » ويتشبأن بأذيالك أيما رحت » بل يعسكرى. بك 
فى الطريق » فاذا ألطفت باحداهن ودعوتما إلى نزهة أو طمام 
لبك طائعة دون روية أو تر'يث أو تفكير ؛ وسابرتك فى كل 
ما ترغب 6أفهى سهلة القياد لا تمرف المارشة ! 

وفتاة بوخارست اجباعية بكل ما يحتمل الكلمة من ممنى . 
لما ثراها تسير وحيدة » ذاذا ل يجد من “زامله زاملت من 
تصادفة فى الطريق . وهي فى ذلك تنتخير أتفه الأسباب للتمرف » 
م تضع يدها فى يدك » وتطرح التكلف واللاينة جانبا » وكأنها 
تعرفك من سنيخ ... حدث مية أن كنت جالماً فى متعى 
فى شارع اليزابيتا ؛ فدنت منى فتاة ججيلة » ثم سألتتى إن كنت 
معريا » فلا أجبتها الإيجاب أخرجت ورقة وتلا وسألتى 
أن أ كتب لما احها بإالئة الميرغليفية . ققلت لحا : 3 إنها لئة 
قدماء الصريين وقد اندثرت » ولنتنا الآن هى المربية © فقالت : 


إذن فلنكتب اسبى بإلمربية » قكتبته لها » ولكنها يدل أن 


لاجلوس فأسرعت بالقبول ول تقى حتى دعونها للمشاء فى اليوم 
التالى ... ومئل ذلك يحدث للمرء صرات عدة فى وخارست 

ومن النتيات من لا نتحرى هذه القدبات : قتراها تقابيك 
وتبدؤك السلام » والسؤال عبك وأن أنت يا أ ؛ أو هى 
حذبك بيدها » أو مخطف تبمتك » أو تقباك » أو تماتفك : 
كل ذثك دو أن يكون لك مما سأبق عمد ! والعجيب فى هذا 
أنهما تفمل كل ذلك فى بحاطة ودون استحياء . وأيجب منه 
أن هذا الممل لا يلقت أنظار الارة ؛ على الرفم مما لاحظته 
من فضول الرومانيين المجيب .... فقا مخرج من جيك 
سورة أو خطاباً فى الطريق دون أن يشاركك فى النظر إلها 
أو قراءته كل من حولك » ومن ليموا <ولك . بل ١‏ كثر من 
ذلك ذإنهم سدون لك ملاحظاتهم ء فيقول أحدهم مشلا : 
دلو وسّدت رأسك كفك فى السورة لكان أفشل » أو : 
« لو كانت السورة لى مسافة أبمد لكانت أُوسْح من ذلك © 
أو : 2 هذا امطاب مكتوب يخط تيب 4 . . إلى غير ذلك 
من اللاحظات الى لا تنتعى إلا باخفاء ما فى بدك عن نواظرثم. 

وعلى الرنم من هذا النشول السجيب قنلنا ياتغت إليك 
مار وأنت تعانق فقاة أو تفازلها ولو كنت فى جع حافل مئ الناس 
لكثرة ما أخذت عروتهم مثل هذا النظر . وقد حدث فى فى أول 
ليالى“ ببوغارست أن كنت أتناول المشاء فى مطعى مع صديق 
مصرى وصديقة رومانية ؛ وكانت مى بمض صور لهام الجمزة 
فرغبت الفتاة فى واحدة منْها » فقال صديت ممابثاً : « وم 
تدضين تنا لذء السورة ؟ 6 تتمالت : لاما يطلب »4 فقال ضاحكا : 
« إنه يقنع بقبلة أو قبلتين » وإن كانت السورة تمينة جدا » 
فقانت : « إذن فليغمل © ققال  :‏ ليس أمام كل هؤلاء الناس » 
فقالت : « وما شأنهم فى ذلك ؟ 6 . ثم قامت فقبلته وقبلتنى » 
فاألحذنى الححل : وجملت لا أتلفت حوى خشية أن تأخذى 
الأنظار من كل حانب فتزيد فى خجلى » ولكن لشد ما كانت 
دهشق سين تلفت * فلم أجد أحدا أعار ما حدث أى أهمام 7 
بل وجدت كل من حولى يفمل ما نفمل ! 


ومثل هذ الحال من الجون والاستهتار كان لما أثر بالغ 
فى حياة أطفالم » وسفار الفتمات ؛ فكثيرآ ما كن” يترامين علينا 
فى أوقات متأخرة من اليل 

وااتلاهى أن هذا الاتحلال الأخلاق فى رومائيا » مرجعه 
الحروب المتلاحقة التى تقلبت علها فأفنت ردالها » ثم خلتتها 
وعدد نسالها أ كبر من عدد الرجالء وهؤلاء الرجال .على قلنهم ‏ 
منه رفون عن النساء لكثرة عددهن » وسهولة منالمن » لذلك 
ترى رجال رومانيا وشبام مدالين متراخين قليلى الغيرة على جاب 
غير قليل .من الطراوة والصْءف وألهاون مع نسائبم : فالفتاة 
فى وخارست . قد تسهر مملك إلى الثانية عشرة ؛ أو الواحدة 
صباحاً » ويستأذن أخوها أوقريها ليتصرف..؛ وهو يقول لكا 
ملسم : أرجو لك وتنا طبياً 0 أو سهرة موفقة » أو شيثاً من 
ذإك . ثم ينصرف لكأنه 

وفتاة وخارست قوق ذلك من أجل نساء المالم وجمآ وجمما 
ومن أ كثرهن حرارا ء فعى تسابر تزواتها وأهوالها إلى أبمد 
الحدود ؛ لا'مخشى فى ذلك أومة لاثم » أو كلة رجل ؛ ثم مى 
ساذجة مظواع طيبة القلب » تصارحك بكل شثومها واو تقابلها 
إلا مىة واحدة » وفى بعد ذلك وفية كل الوماء 

لنئناتبا 


والحدائق فى وخارست » ع مستراد الشباب ء وميداق . 


النزل » وملاذ الحوى ؛ يقسدها الفوم جيماً قبيل الغروب ‏ 
والدينة غنية بحدائقها فقد وهما اله موقم طبيميا غنيا بالبحيرات 
الطريمية » فأنشأوا حولها الحدائق ؛ ونوا الجائل والا شجار 
والحضرة ؛ ففى وسط الدينة تفع حديفة (تعيشميجوهتهلدهد1© 
وبأطرافها تفع حدائق كارول الثاتى على شواطىء بميرة هيراسترأو 
ناتتاقةك11 » وحديقة فى" 76 على شواطى «محيرة 161 » 
وحديقة البونانيك عتعقام8 ودأله:0 » وحديقة كأرول 
الأول وتتوسطها بحيرة طبيمية جبيلة ... وغيرها ... 

وكل. هذه الحدائق آية فى الجال والتنسيق وللوقع . ولن 
أنسى أسيّة قستها فى مطمم أنيق فى حديقة كرول الثانى 
يطل على البحيرة » وقد انمكست أضواو على صفقحها الحادئة » 
وانتثرت مها الروارق البخارية ذات الا ضواء أألونة » ومى تتخطر 


فى هيئة ورفق على أنغام الوسيق :.. منظر جمل يذينى إلى 
هذا الكان كل مساء 

وفى حديقة كارول الأول بحيرة طَبيمَة » يقع على شاطها 
مسجد شرق آية فى الال والفن ؛ فإذا أقبل للساء انسايت 
اأزوارق إلى عرض البحيرة » وعلي كل زورق شان » ججمهما 
الهوى ؛ وأظلهما الظلام ؛ وأغبما هدأة الليل اليل , فذهيا 
ينناقلان الحديث » وينشا كيان الهوى ؛ ويتبادلان المناق ؛ 
فأنت لا تسمع أيما أدرت أذنيك إلا عممات النزل » وأصوات 
القبل » وخفقات المجادض قد اختلطت بشحكات النساء 

وعلى مقربة من الدينة تع غابة ايسأ » سينا )وش 
غاية صخيرة ججيلة كانت لنا فيها جولات ند كرها بالمير ؛ وعلى 
أميال مها بحيرة سناجوف 5038010 فى موقعها الطببيى الساحرع 
ومى أدوع ما وقع عليه نظرى فى هذه اابلاد 

ولا أود أن أَخَم القول قبل أن أشير إلى رخص تكاليف 
الميشة فى بوخارست إلى حد لا يتصوره العةلى؛ ولا يسدقه إلا من 
زارهاء ويرجع ذلك إلى ققر البلاد » واتخفاض سمر 3 الى" 6 
1 - وحدة:المملة الرومانية - الناضا كييراً.. وحسبك " 
أن نمل أن ما ينفقه الإنْسان فى القاهى: فى .وم» يكفيه فى :وخارست. 
ثلاثة أو أربمة أيام على الرغم من كونها يلاد أجنببة غرريبة عليه. 
وأرخص مافى الدينة الطمام ولاسما الاحم - فالبلاد بلا دسهول 
ومرامى - وثم فى طعاعهم أقرب إلى الشرقوين منهم إلى الثربيين. 
ولمل ذلك يرجع إلى عهد الاستمار الترى . وأظهر مشرويوم 
البيرة والتبيذ والسويكا -- وهو الشراب الوطنى للبلاد -- وقلنا 


خاو مائدة من إحداها 


١ © 4‏ 
هذه مى بوخارست أو بإريس السيرة كا يممونهاء مديتة 
المرح والحياة والججال . وهذا بمض حقها على"؛ وإنه ليمز على" وعل 


2 عارقها ما الحا من عمنة » ولنا فها ذ كريات وأسدقاء وأحاب ع 


خفف الله عنها وعنهم ؛ وأججل لم المزاء 
( الفاهيرة ) 


د فى »6 


حكم استثنائياً بغري أمدعليوه الناجر بالدربالأحر بالقضية” ١١5‏ 
بعبلسة ١١‏ ديسمير سنة ٠‏ 44:جنيها لييسه كيرينا باأزيد من النسميرة . 


ع اأرساة 


وحى العام الجرير 
إنسأن وحيد فى العيد 
[ مبداة إلى الأستاذ الزيات مترجم د لام فرتر » ] 
لس ييه 

ف ليلة من ليالى هذء الأنام الأخيرة.من ديسمير ؛ أيام الوداع 
والرحاء ؛ وداع عام مقى ورحاء عام جديد » جاس إنسأن وحده 
فى ححرة بإردة ؛ طفسها بإرد ولكنها حارّة ال كريات 

إنان وحيد جلس يكنب فل يستطع » ماه قابه لايستطيع 
أن يكتبه.» وما يكتبه يجده بميداً غرريباً ما فى قلبه وصدره . 
ما يكتبه يده بإردآ كسورة الحريق والهب والبركان على قظامة 
من الشمع الأون » وفى شمر هندى يقال : « مات الممى المى' 
حين احتواه الاغظ . ينطق اللسان فضلة ما فى القلب 6 

إه مجلس إل الرادبو يدير مفتاحه » ينتقل به هئ الشرق 
إل الغرب ومن الثمال إلى الجنوب » فلا يسمع إلا الرقص والغناء 
والموسيق . الأحاديث لا يسممها ؛ عر علها فى مفتاح الرادو » 
كا يمر الشهاب فى السحاب 

الدنيا كلها تننى وسط هذه الذيحة البشرية ة والنا سكلهم 
يرقصون على دقات الجازالضاخب وعلى أننام الفالس الماوى” الناعم 
اكأحلام السقاء فى آخر الآيل » وبمض الفاس قى هدومهم وعت 
وقارثم وسفاء قأوهم يتشدون ويرتلون . أوننك ثم التوجهون 
إلى الله فى السماء 

لاينيا 

أمها الساخبون الراقسون على الجاز والفالس » خذوق ممم . 

أ إنمان وحيد غيب فى هذه الدنيا . إنسان بريد أن يميس 
وأن يعرف الياة وأن ينطلق بعد حيس طويل . بريد أن يفرح 
ويغفز وبدبسج 5 تغفملون . ثم يلتق جسمه الهوك فى الغراش 
يمد المرح الطويل فينام وقد حل ف قلبه السلام 

أسها للؤمنون الخاشسون الرتلون التوجهون إلى الله فى السماء» 


دون ممح . 


أ إنمان بريد أن مبدأ وأن يميش وأن مبب قلبه السفاء 


والنقاء بد سواد طويل » بريد أن يتوجه إلى أن أل فل : 


د أنصرفت عنه دليأء ويس مها يحبا وبريدها ولكها 


لا بيده . قد أشتاه إدارها ول تفبل عليه صرة 5 فهو بريد أن 
يعاو عليها يأساً منها » وأن يتوجه إلى ربه مثلم بر تل ويتأمل. 
ويسلى ويتدتل حتي ينهاك جسمه 6 أمرك الرقص جسومالراقسين 
فينام وقد حل فى قلبه السلام . 
ضاي 

إنه يسير فى الطرقات وبركب ما بركي التاس ؛ فيجد 
الشاب والفتاة والدوز والسى كل" قد أممك هدية إن يحب 
قررإن حبه » الورود والأزاهير يحماومها يضمومها إلى صدورثم 
ضعة المشق 

ورى الناس قد أذهاهم الشقاء ولول طن سه ل 
فلا يتحدثون ولا بفكرون إلا فيا بأ كاون ويكتسون » ليس لمم 


حبيب ولا بريدونه » وليست لح زهور ولا قرابين ولا بريدومها 


أمبا الماشقون السمداء يحماون المداياء خذونى متم 

أنا إنسان وحيد بريد أن _بدى إلى من أحب شبثاً » مبدى 
إليه قلبه.وحئانه وحبه وحاضره كله ومستقبله كله 

بلى . لغد أهدى إلى من أح بهذا كله وقوق هذا كله ولكن 
من أحب لم يقبل منه ما أهدى : وطرد الرسول واأرسل وانصرف 
عنه كأ أنصرقت عنته دياه وينّس منه ... من حببه . إنه يحبه 
و ريده ولكنه لا بريده 

قلبه وحتانه وحبه وحاضره كله ومستقبله كله ء لا بريده . 
وفوق هذا كله لا بريده 

أنها الحاملون المدا! والاأزاهير إلى عشاقك وعبيكم 
وأواجم ك خذوي 

إن أديد أن 0 واحداً متك فأقدم إلى حيبى خيراً 
مما تقدمون . . . مع قلى وحناتى وحى » فإذا رغى عن هديق 
كل قرا ملأقى الفوح وير أمى فوق كل رأس وأتمبتى 
+ل السعادة فأنام وقد حل فى قلى السلام 

أمها الاأشقياء الناعسون خذوتى متم 

أن إنسان وحيد أريد أن أننس وأن أشق حتىق أذهل ل 
وحتى يموت فى فلى الرجاء من كل ثىء والا مل فى كل شىء» 
وأن يستولى علي “ جهد الميش والفكر فيا 5 كل وما أ.كتني 


ازسالة م6١‏ 


حتى برهق جسمى الفكر واإمد انام وقد حل فى قلى السلام وماذا مبمنى من الركب وليس لى فيه ...؟ 
به ©» إنه ‏ القلب الدى أحببته ‏ مى . وأنا به مع اركب وأمامة 
يكم من قبل فى كثير من مثل هذه الالام الاأخيرة من أسبقه وأعلوعليه . وحن وحدنا القافلة والكب والحياة والدنيا لنا 
ددسمبر » أنام الوداع والرجاء أنا- ممه غنى عن ججيع الناس 


رأيشم من قبل أبا الرزاقصون والمرتّلون والماشقون 
والذاهلون بإلشقاء فم أطلب أن أ كون متم . لانى كنت 
أوتن أنى سأ كون خيراً متك عندما تقبل على" دنياى 

دنباى كانت أخى الثائب حتى بعودء والقلب الى رجو نه 
وأسطفيته وأحبيته وارتقبته ؛ وسيرت على مالم يسبر له السابرون 
حتى يكون مى » حتى بكون لى وحدى 


وكنت فى سنوات كثيرة أجاس ق هذه الآيام الأخيرة 


من دتسمير أسمع وأرى موا كن حياتم أمبا السمداء فأبقسم ١‏ 
ستقيل ونياى وأَغدو خيراً منج وم بعود لى أخى البسيد ؛دلوم 
يكون القلي ١‏ أبيب لى وحدى 

ثم جاءت الأيام الأخيرة من ختام هذا المام » فاذا الح البسيد 
م يعد » وآن يمو » وإذا القاب الحبيب قد رد على" مطروداً - 
قلى وحنانى وححّى » واختار أن يكون لنيرى » 4ه وحده ؛ 
وإ أحبه وما كرهته 

42 4 

في هنا العام أجاس وحدى فى غرفة أردة » طقسها بإرد 
لكنها حارة اذ كريات » أسمع وأرى موا كنم أمها السمداء ع 
ولكنى لا أيتسم . ان أ كون فى بوم ما خيراً منك ولاواحدا من 

إن أ لن يمود ؛ والقلي الحبتب ان يمود ؛ فلن تعود لى 
دنياى » وما كانت دنياى لى حتى نعود 
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إنسان وحيد فى الميد 

كان يسير فى ركب الهياة ممه أخوه وحبيبه ... زوجه ... 
لا بريد غيرها ولا برجو » فسةط أخوه والركب يسير . فتخلف 
يقنغى حقه واريه وييكيه » وقلبه يتوجه إلى حبييه الى بت 
بوعن لإاشواة. 

توجه ليبا جاودزا بوده وحذه بيد قيدهولادجو 


و للدرس يمدرسة الخديوى |سماهيل 1 
٠ 9‏ الثانوية > بمجمم المغة لللكى 


إننى به غنى عن العالين 

ذلما أناق وقفى لا خيه بمض حقه تلفت قاذا الحبيب 
الذى كأن دق .ما بق . ..! سلك بنفسه فى زححة الحياة وخدف 
القاب الوحيد لارحاء ولا عثراء . وشق الطريق فاه ل يتلفت . 

اركب بعيد » وهو منه منفرد وحيد . مأ بقيت به قوة . 
ليس -وله سوى الفللام والوحشة والاحزان وذثاب الطريق . 
وفى قابه الحسرات الباقيات ولا أحد معه 

لكلاب 

أسبا السعداء الذن أرى موأ كهم وأسمع رقصهم على الحاز 

الساخب. والفالس الحادىء الناعم كأحلام آآخر اليل » واقين 


تقضون هذه الاألام الاأخيرة من المام . أيام الوداع والرجاء » 


2 ت#رر » 


ج العرن الفذ » وهو خلاصة وافية للمخسص وغيره ؛ 


؟ من السجات » برب الألناظ المربية على حسمب ممانها » 


ويسعفك باللفظ للممى ألر اد » يمي المناء هلى وشع المسطلحات ْ 


المربية فى الملوم الختافة » ولا يستنتى عنه مترجم ولا أديب» ١‏ 
: ٠م‏ صاعدة تقريباً ؛ الل نار الي أفرف لله عل ا 
١‏ النفاد» تمنه 6؟ قرش يطلب من غلة الرسالة ومن الكتبات + 
: الكبيرة ومن موّلفيه : ١‏ : 


ليمي الننام العصيرق 
رئيس التسرير 


سين رسف موسق 


3 ظ اإزصالة 


1 - صاحب السلطان الحقيق 


قدمت صاحب السلطان المت إلى قرانى فى الرة المالفة 
أوبالا حرى قدمهم إلبه ! فهو من يهدم إليه الناس جيماً ولايقدم 
قط إلى أحد » ومن كان بمارى فى ذلك فليكهد ملسا من السه 
ثم لينظر هل يدم هو مهما كان من خطره إلى صاحب السلطان 
أم يقدم ساحب السلطان إليه 
حرصت بعد أمرة 0 
وحقر فى ننسى كل فرجة نأعددت منظارى وظلت أناظر 
فارع وشوق ق ازع حت حانت الفرصة فدعالى [ل دأره 2 
أطراف القرية رأيت وجهه يقطر للسرور وهو يذغى إلى با نال 
من شرف شيافته الشمخ فى تلك الليلة 
وتفضل الرجل فدط شايا' من ذوى قرباى كان «ى فقيل 
كا قبلت واشترط مما اشترظت ألا تممكث حت المشاء » فا كان 
كلانا يتطلع إلا إلى رؤية الشميح وكأان رقيق الشاب قد تشوق 
إلى وؤيته يمد ما سحمه عنه وكان وقد ظفر بالامس القريب باحدي 
. الإحازات المليا عثلى 'رأسه بفلغة النلاسفة :ونه كان ركب 
أن تعد انفسه منظارا مثل منطارى » أو لله كان بريد أن يطبق 
على الشيخ ما فى رأسه من قلسقة ٠‏ قتند حدثئى أنه عل من أسى 
مقلاء الاأشباخ ألم جد أذكياء وأنمم يسيرون على قواعد 
سيكولرجية » دقيقة تنبب عن الا غفال من العامة . 
وكان صاحى ومحن فى الطريق إلى تلك الدار التى أحتوت 
الشيخ وحاشيته يحدثنى شاحكا أنه "كف يده فى السباح بعد 
أن ثم بالتسدق على مسكين بتصف ويال وأنه يمخشى أن يظهر 
العييخ كرامته فيفشح بخله فى المجلس 
ويلئنا دار فاذا حشد من أماط الناس من رطال وثنَاء 
قرب لباب ؛ وإذا الشاررع أمامبا مكنوس صيشوشء» وإذاوفود 
للدعوين يدخلون الدار قبانا ؟ وإذا الفدخان يتصاعد من النوافذ . 
ولا كناق وسط الدار م يقت منظارى ذلك النشاط اذى ملأهاء 
فهؤلاء اانسوة مشتنلات كل معبن بعمل يتصل بإعداد الطعامء 
وفتيان الدار بدخلون ويمذرجون من النظرة لأتى جلس فها الشيخ 
وف أيدسهم 3 صينيات 6 القهوة والقرفة والشأى ووجوهوم 
جيماً منهالة سسآبشرة 


ودخلنا النظارة فهب من يها جيم وذو لتحيتنا إلا الشيخ؟ 
ولأهل أأريقت أريحية جميلة فى اللقاء والترحيب . ورفع الشييخ 
عينيه وهو متكى” “على وسادتين فى صدر القاعة » وما إن رآنا 
من عنصر الطربشين حتى سرت فى وجهه غمة أسر ع فأخفاها؛ 
وتكلف اليشاشة » وسرنا بحوء فتاه أله هم بإلوقوف فأقسمت 
عليه ألا يغمل؛ ومد إليثئأ يده وهو جالس فسامتاء وما كان أعظام 
دهشة ة هؤلاء الوقوف من الرجال حيها رأونا ا قبل يد الشيح ! 
وماكان أعظ أسنى أن أ كدر علمهم صفوثم بهذا الذى فملت 
وساحبىي ١‏ ولكن ما الحيلة وعندى أن أبكيهم جين أسبل عل 
من أن ألم تلك لايد الكرعة ؟ 

وأرادوا أن فمدوأ لنا مكاناً صدر الحجرة ولكن 
الشيخ حريص على أن يظل دراويشه إلى جانبه ؛ وأقذت 
أنا الوقف ذأشرت علوم بإحضار كرسيين لنا قرب الباب لنستريح 
ق جلسئتافى ملابسنا الأفريجية . وقبل أن مجلس سألت الشيخ 
ألا يؤاخذنا إن جلسنا ومن أعلى منه فطيبت. بذلك خاطر ساحب 
الدار وضيفانه» ثمقلت إن بركةالشيخ لفسنا وحن بعيدان»فرشةنى 
بنظارة مستريبة ثم ردها سريماً وفى وجهه الراحة والشيق مما ؛ 
فهو ميباح إلى هذا التكريم الآى يعسدقه منى الحاوس وإن 1 
يعندقه هوم ثم هو ضاء ثق بخبئى وبحضورى وصاحى فى تلك الساعة 

وأجوت الأنظار إلى الشيخ وكان صاحى من الدهشة كانه 
ذهل عن نفسه 4 وساد السكوت لمظة فا يتكام أحد حت بتكام 
الشيخ . وكنت قبل و ولنا الحجرة تيت صوه وهو يتحدث 
عن لمال وأنه عيض زائل » وعن الجود والبخلء وفطتت إل أنه 


ش كان فى سيرة أحد البخلاء د يغطن صاحى إلى شىء إدهشتةه 


ولأنه لا يعرف صوت الشيخ . وغمتم الشبخ ثم عاد إلى مالكان 
فيه من حديث » ولحدبث البخل عنده قيمته فقأل : 3 هيه .. 
سبعان من برث الأرض ومن علها ... اا 
حاجة معاه ... إه نصف ريال ولا نسف جنيه ولا حاجة قارغة 
زى دي ... ناما فلوس بتروح فى السخرة 6 

وتشعب الحديث » وأدرت علينا أقداح القرفة أ كثر من 
مة وحن لا قستطيع لا نسمع من الْأيمان لما ردأ . ثم سممت 
صاحب الدار يسأل عن شخص اسه عمر ورأيت الشيخ بض 
واقاً ثم يجلس بعد بضعة ثوال ؛ ولكنه لا يلبث حتى ينض 
صرة ثانية فسجبت وخفت أن يكون ذلك مثه ديرا يحريق جديد؛ 
وما جلس لليرة الثانية حت صاح صاحب دار عن يدج عمر 


ازساة يذ 


أكرة أخرى . فهب الشيخ وأققًا من قوره » قفطنت أنه لن طرق 
أن يسمع اما من أسماء الخلفاء الراشدين وهو جالس » وتتبعته 
أنظر مبلغ ما فى هذا الغلن من صحة فانسق لى القواس كل مسية 

وكان ذلك قد ألمانى لحظة عن صاحى اذى مسرت الدهشة 
فى وجهه أذكر نصف اأزيال والدى أَحذ إجلاله للشيت وإعانة يه 
ينغلب شيئاً نشيدا على مظاهى النكران والجحود فى وجهه وخواق 
المر والفلسقة فى نفسه ورأسه ! . 

ودخل رجل 00 أبئه لا ينام ليله مستريحاً » 
وتناول الشيخ ورقاً وقلماً وخظ له حجاباً وصرفه مفرج الرجل 
فرحاً ممئتاً . ودخل نان فشكا إلبه أنه روم من البنين وأنه 
يتحرق شوقاً إلى.غلام يؤنسه والشبخ ما يطلب . وخمك الشميخ 
من سذاجته إذ يصرح أمام الناس أو يظن أن الشوخ يطلب 
شيا » وطلب الشيخ منه منديلاً فلم يجد ممه شيئاً فأحذ طاقيته 
ووشعها فى حجره وقرأ م قرأ وردها إليه وبشره بغلام؛ ومرعن 
الرجل وكأنه حمل بين يديه ذلك الثلام ... 

ودخلت اعرأة ملففة فى ثيام! وطرحتها ترجو ءن لشي 


رقية لوحيدها كى يميش ء فاه عليه الشيخ برقية وخرجت اأرأة 


ملرهوة ؛ ووخات بمدها غيرها تستجير يبركة الشيخ. ‏ فإن ينها 
برتمد جسدها اللهب وعسكها « اللموة » حى ما تغارقها ؛ 
وفهمت أن أن السكينة مويضة حمى را كانت الملاريا » وأعسها 
الشيخ أن حشر وطاء يه ماء » فذهبت فأحضرته » وتناوله 
الفيخ فترأ ثم قرا 6 وصاحدى ينظلر دهشاً » وبسق فيه الشيخ 

بسقة على رغى عَم صاحى وفلمقته » واوله الرأة لتشرب ايننها 
من ذلك للاء تنا اليل » وك تمنيت لو قذزت من مكانى -قطمت 
ذلك الوعاء وأسلت يركته على رأس الشيخ ! 

ودخل شاب قوى البنية ؛ بإدى اللرأة ؛ فا دنا من الشيخ 
حتى صرخ الشوخ فى وجهه يطرده ويصيح به : أسها المامى ؛ 
أبمد عتى . وتوسل الشاب إليه حتى سمح له بالجلوس» وأص الشنييخ 
دراويشه » فطرحوا ذلك الفتى ورفموا رجليه على ممما يغمل 
مل السبيان فى الكتب 0 وتتاول الشيخ عصاه وثم يضريه . 
فاستجار الفتى بالنى » ؛ فألقى الشمخ المسا وثم واتفاً : ثم أع 
أعوانه فأطلقوه » وأخذ عليه الشيخ المهود والوائيق ويده على 
المصحف » ثم صرفه والناس يعجنون كيف عرف الشيخ أنه 


شق ء ونسوا أن للشيخ دراوش ثم مصدر عله الدلى السجيب 
؟ ه15١1‏ 


وجاء بعد ذلك أعس حيرا مما أن وساحى » وحار منظارى 
حتى كدت ت أشك أن الشيخ قد أنسد على بكرامانه سحره 4 
فقد جىء للشيوخ بأريعة فتيان منهمين فى سرنة كلسوا أنابه 
برتعدول فرظا وكلهم ينكر ما نسب إليه » ولا ين ممم الشومح 
طلب بوضة بطة أو أوزة فذهبٍ صاحب الذار ايحشرها ولاعاه . 
مها قابله أحد الدراويش عند الياب وأخذها منه ( ثم وضدها 
فى جيبه حتى طلها الشيخ تأذريها وأعطاها إباء أمام أعينتا 
ووضهها الشوخ بحت يسراه 6 ثم قرأ أ وقرأ ول إنه سيرقع 5 
فتتحه البيضة إلى السارق » ونظر فى وجوه ألفتية الثتية تأصروا على 
إنكارثم . وما كان أشد يمى ويب الحالسين جميماً أن رأينا 
الشيخ برفع يده فنظل البيشة فى مكانها بشع ثوان » ثم تبدأ 
تتدحر ج وتنقف ») 3 نتدحرج وتقف ء وعنا, خوف السارق 
ببابيمة الحال » وقبل أن تنحرف البيشة إلى من سرق أخذها 
الشيخ وقد بمدث عنه حو ثلاثة أذرع وأعى النمية أن يمخرجوا 
فيضي من سرق. معهم .إسره إِلى من برسله ممهم من الدراويش » 
وعاد ذلك اللدرويش بمد قليل يحمل الصاغ أأسروق ! 

. وأقبل من المجرة على الشيخ بقبلون يدبه؛ ونظر إلى صاحى 
وقأل فى لهجة ميبة: 3 وما قولك؟ بل ماذا برى منظارك فى هذه 
المجزة ؟ © ومض الشيخ واققاً فدءا حراويشه ومن جأس معه 
إلى 2 حلقة ذ كر » وبدأ ذلك القذكر فى عاسة شديدة واشتدت ١‏ 
المركات وارتغمت الأصوات» ونسى الناس أنفسبع <ول الشيخ 
وعظمت الرهبة فى وجه صاحي الشاب فأمسكت بذراعه عخافة 
أن ينب قينشم إلى الحلقة ! 

وكأن موعد تقديم اللمام قد قرب فانتظرنا وساحى حق 
انهت طظة التحلى» وخرجنا بمدأن سنا من بعد على الشيخ ومن 
مده وس را وصاحى يِسألنى فى لجة كلهجة طفل خارج من ماعب 
يستوشح أنه حركة ( ببلوان) ؛ ول تكد نبمد حتى سمنا من 
بشاركنا الحديث » فاذا هو أحد دزاويش الشيخ المالنى وهو 
اليوم من الحارجين عليه » وقال ضاحكا : طول ما فى البهد مغفلين 
وأأكل اليش مهل . يا سيدنا الاأفندى البيشة كانت موجودة 
ف جيب صاحبنا غير الثانية » وعى فارفة وق جوقها خنفسة ... 
دا شل احنا عارفيئه؛ و بكرة ياما يشيل الشيخ من الطيور والسمن 
والحرفان وهو خارج من البلد . ونمك صاحى وأخذ يمود إلى 
جحوده وتكراة الطيف 


7 ازسصاة 


العقد الفريد 


حسي عادر سوه 
« بعد أساييم قلبلة » تطهر الطبة الجديدة من كتاب 
« الءقد الفريد » ء الى تنشمرها المكتنية التجارة بالفاهية » 
فى مانية تجلدات ؛ وقد حتقها وشبطأها وراجمها لى مصادرها 
الأول الأستاذ يد سعيد المريان 
و وحن ننصر نيا يلي للقدمة الجاممة التى قدم بها هذه 
الطبعة التعريف بالكتاب؟ إذ كان مما يهم كثهاً من قرام 
الرسالة أن رفوا عن الكناب ما لا يد أن يمرئوه ؛ 
وخاصة إن كان هنا البسث مما يدخل في البح ادي أعديه 
وزارة الممارف لامتحان السايفقة بين اللدوسين للترقية إلى 
الدارس الثائوية » 


إلينا من كتب الاأخبار والنوادر ؛ لم يسبقه إلى هذا الباب 
٠‏ فيا نمرف إلا ثلانة. تقر : الجاحظ صاحب البيان والتبيين » 


1 0 ء, 
,5 *:سنة 5080 هم؛ وأن قتدبة صاحب عيون الا خبارء سنة 5ه ؟ 
> والبره ضاحب:الكامل سنة 86» م 


علي أن ابن عبد ربه وإن كان مسبوقا إلى التأليف فى هذا 
الباب قد اجتمع له فى هذا الكتاب مالم يجتمع مثله فى كتاب 
أ ا 0 
الملية التى أحله إإها أدباء المربية ؛ إذ كان مصدرا من أثم 
مصادر التاريغ الا دلى التى "يمول علها ويستند إلها» يحيث 
لا يننى ناءء كتاب فى المسكتبة المربية على غناها وما احنشد 
ها من تراث أدياء العرب 

والحق أذهذا الكتاب هو موسوعة أدبية عامة» بوشك : من 
ينظر فيه أن يحزم أنه م ينادر شيا مما مهم الباحث فى 3 عل 
المرب 6 إلاعرض ل وأعنى ب 3 عل المرب » مجوعة العار؛ 
العامة فى الأدب والتارتخ والسياسة والاجماع التى تتكون منبا 
عناصر الثنافة المربية العامة لمهد ملف هذا الكتاب ؛ وحتى 
الفرورع ألتى أنشمبت" من هل المرب قريناً مرى. لك التاريخ 
واختت بالبحث فى 2 علوم الدن »6 ثم تمئزت بإستقلالها .. 
لا يسْدام الباحث” أن يلد فروعاً من مسائلها قد عرض لما 
ساحب العقد فى أبواب متفرقة من كتاي » مله لا يجد لكثير 


منْها نظائر فى كثير من الكتب المالسة للبحث فى هذه العلوم 

وئمة قضل آخر ييز صاحب المقد على سابقئيه ثمن عمرضوا 
هذ اباب » هوأن ابن عبد رب أندلسي من أهل الجزرة يتحدث 
عن أدب للشارقة فلا تفصّر به مغريدعه عن اللحاق والمبق ؛ 
ولمل هذا كان بعص دوا ابن عبد ربه إلى تأليف كتابه ؛ 
إذ كان فى طبعه من النافسة وحب التَلَبِ ما يحنزه إلى هذا 
الغبار ؛ كأ سدذ كره بعد 

ولس بى منحاجة [ى الحديث عن نبج صاحب المقد قى تأليف 
كتابه ؛ ققد تكفل هو بتبيان ذلك فى مقدمة الكتاب ؛ ولكن 
اند يعنينى أن أذ كره هناء هو أن ذلك النوج الى سلك مسبوقاً 
إليهوسلكه كذلك من بمدءءكان يستند إلى قاعدة مقررة ىل 
الدب 6 كا عرفه القدماء . أنظر إلى ان خلدون يقول فى مقدمة 
تاريخه : « هذا العم يمنى عل الآدب ‏ لا موضوع 4 ينظّر 
ف إثبات عوارضه أو نفها » و[ما التصود منه عند أهل الاسان 
ثمرته » وم الإجادة فى فى النظوم والتثور على أساليب المرب 
ومناحمهم ؟ فيجمدوث الك من كلام العرب ما عساء محسل به 
اللكة ء من شمر عاى الطبقة » وسجع منساو فى الإحادة » 
ومسائل من اللنة والنحو مبثوثة أنناء ذلك متفرقة » يستقرى 
مها الناظر فى الغالب ممم قوانين المربية » مع ذكر بض 
من أيام إلمرب » ليفوم به ما يقع فى أشمارم منها . وكذبك كر 
لهم من الا نساب الشهيرة والاأخبار العامة ؟ والقصود بذاك 
كله ألا يمذنى على الناظر فيه ثىء من كلام المرب وأساليهم 


ومناحى بلاغتهم إذا تصفحة ... .. ثم إنهم إذا أرادوا عد 
هذا لفن تالو لامي هو حنظل أشمار المرب وأخبارها » 


هذ[ 0 0 ان <لدون في تمريف عل الأمب 
وق صنة ءاره كآن ممروقاً لكل الشتغلين بالادب قبل 
عهد ابن يرون » وعليه كان هج الؤلفين قبل أبن عبد ربه 
وبمده : يجممون من أشعار المرب وأخبارها » ويأخذون من كل 
عل بطرف ؟ ليكون من ذلك سبيل إلى تحسيل اللّكة : وإلى الإإجادة 
فى فى النظوم والتثور على أساليب المرب ومناحهم ؛ وإذكان 
ابن عبد ربه فم بفصد من كتابه إلى أ كثر من هذا المنى » ققِد 
كان ذلك مبحه في تسنيف كتابه والحشد 4 » والتقان فبا ينقل 


ارساة 1 


وثاتار من أشعار ألمرب وأخبارها ؛ ومن أطراف كل ع وطرائقه . 


ولقد وفق ابن عبد ربه قبا جع لكتابه من فنون الأخبار » 


ورعته المناية رعاية هيات لكتايه الخلود واى كر ؛ فان كثير؟ . 


مما اجتمع له فى هذا الكتاب قد عسفت الأيامٍ بمصادره الأولى 
فدرست آ ثارها وضّاعت فما ضاع من تراث المكتبة العربية وآ نار 
الكتاب العرب 6 وبق المقد خلفاً مها لا غناء عنه ولا يديل 
منه » رجم إليه الأديب والؤرخ واللنوى والنحوى والمروضتى 
وصاحب الأخبار والقصص » فيجد كل طلبته وعغرشه ولايستفنى 
عنه غير هؤلاء من طلاب النوادر والطّرف فى باب الظمام 
والشراب والنناء والنساء والحرب والسياسة والاجباع ومجالس 
الآعراء ومحاورات الرؤساء » وغير ذلك مما لا يستوهبه الحصر 
ولا يبلئه الإحصاء 
يكلابف 

على أن ابن عبد ربه لم ينظر فبا جع لكتابه من الفنون نظر 

الخنص » بحيث يختارما يختار لكل فرع من فروع العرفة بمد 


نقد وتمحيص واختبار » فلا يقع مته فى بإب من أبواب الفن ' 


إلا ما يجتمع عليه صواب الرأى عند أهله ؛ لا ؛ ولكنه نظر 
إلى جلة ما جع نر الأديب اذى توى النادرة لخلاوة موقعها 
لا لسدة الرأى فما » ويختار الخبر لام معناه لا لسواب موقعه 
عند أعل الرأي والنظر والاختساص . أنظر إليه قما روى من 
حديث الرسول صلى اله عليه وسل مثلاً » يجد الصحييح والردود 
والشعيف والتواتر والوشوع . وافرأ له ما قبل من حوادث 
التاريجخ وأخبار الآم ولللوك ؛ بحد منه ما تمرف وما تنكر » 
وما تسدق وما تكذب » وما يتناقض آخره وأوله » ول يكن 
ابن عبد ربه من النفلة بحيث يجوز عليه ما لا يجوز » ولكنه جامع 
أخبار ومولف ادر ؛ جع ماجع وألن ماألت » ولكل ناظر 
فى الكتاب بعد ما يأحَذ ومايدع. ذلك كان شأنه وشأن لأؤلنين 
فى هذا ألفن من قبله ومن بعدء ؛ على حدود متمارفة ينهم ورصوم 
موضوعة . على أن ذلك لا يمنى أن مابجّع مرك مثل تاك 


الأحاديث وهذه الأخبار ليس 4 معْراه عثد أهل الاختساص - 


والفن » ولكنها أشياء للاستدلال لا للدلي لكا يقول أسماب النظق 
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ذلك دو موجز الرأى فى التمريف بهذا البكتاب وقيمته 


ذا عرض له من أبواب الم والأدب » وبق علينا أن نمرف 
السادر التى استند إلها ابن عبد ربه من الكتب والرواة 

يقول ابن عبد ربه فى مقدمته : 2 وقد ألفت هذا الكتاب » 
ومخيرت جواهيه من متخير جواهى الدب وممصول جوامع 
البيان » فكان جوهى الجوهى ولباب اللباب ؛ وإا لى فيه تأليف 
الاختيار » وحسن الاختصار » وفرش لسدر كل كتاب ؟ 
وما سواه فُأذوذ من أقواء الملناء » ومأثورعن الحكاء والآدياء 

وهذا ااقدى يغوله الؤاف فى وسف كتابهء يدعو" إلى السؤال: 
من أبن اختار أن عبد رية مختارانه ؟ وما فى مصادره الاأولى ؟ 

انظر إليه يجده بروى عن الشيبانى » والمدائتى ؛ والأسمى ) 
وألى عبيدة 6 والمتي 6 والشبى ؛ والمحستانق ؛ والحاحظا » 
واءئقتسة , والبرد» والرياثى» وازيادي» وان سلام» و ابن الكلى» 
وغيرثم من علماء الشارقة ؛ وعن اللمشى 6 وان وضاح »؛ وبق 
بن علد » من علباء آلا ندلس ؛ فأى هؤلاء تتى ابن عبد ربه فأخذ 
عنهم شفة إلى شغة » وأمهم تقل إليه من أخباره راوية عن راوية ؟ 

م عرض أحد من رجوا لابن عبد ربه ‏ للحديث عن 
رحلة له إلى الشرق.» إلا فروشاً نظارية استنبطها بمض التأخرين 
أدلائل يستند إللها فى كتاب 3 المقد » ولا نراها نسلح 
للاستدلال ؟ فلم ببق إلا أن ساحب المقد قد روى من أخبار 
الشارقة ما نفل إليه حيث هو فى "مقامه من قرطبة » ولم يمير 
البحر ول يركب الصحراء ؛ وقد كان من شيوخ ابن عبد ريه 
فى الا ندلس ؟! ستذ كره بعد : الخشنى » وبق ثن علد ء وان 
وضاح ؛ وللأ وين مهم رحلة إلى اأشرق ورواءة 

على أرف كثيرآ من كتب الشارقة وعلوسهم كانت ذائمة 
إلا تدس لمهد ان عبد ريه ء وكأن ها عند الملماء متزثة ومكان 4 ٠‏ 
فليس ثمة ما ينع أن يكون أبن عبد ريه قد استمان كثيراً 
أو قليلاًبماكانت تشم المكتبة المربية فى قرطبة من آآثار للشارقة . 


( البقية فى المدد القادم ) تمر سميي القريايم 
منرم أمين هبم الرحن 


أهدت إلينا مطبعة أمين عبد الرحن « الأحندة » و «دمفكرة 
الحيب 6 التين أعدتهما قمام الجديد . وعا متفتتا الطبع ط ورق 
مصقول ومجلدنال خير تجبليد . 


١‏ ْ ازساة 


5 3 
الشروق ه ه ه 
[ موداة إلى دالر سالة» عروس المشسرق فى صياح عيدها التاسم 1 
للأاستاذ ممود الخفيف 
ل ين ان - 0 ٠.‏ 
شد عا د كر قلى الْفرحا مود الور على الأ تيد 
1 ما الب إليْه وتما واجتلفى الغر” "هذا انحا 
رك 1 .8 5 بو 
وَرَأى فى كله نر يسمه 


موس 


يه عدي إلى البح الرليد 


شتاب ان لق الا'بنسّامًا و ممت عرام المديد 


زذت ما دك عي هاما 


م 


إبسمًا يا حسئة إذ يتأي ! 
كا نات 5 للد 
وَرُوى ل 5 7 السعيد 
اننا الوردي حال الأذقر ذإت مض من الأور جديد 
يلتبي سشئعنا التق ألقر أثيلن ير ين أل 
نسم 23 روح ا 
َبْلَ هذا الشكل فى فلى الشبيد 
١‏ لفكي تاب أَعْصرِ لزع رَغيد 
0 امير ا 
2 0 . 
51 7 5 3 غير وحيد 


وتبيم عير حفق سر المطرمن الزهرالكضيد 
عَبَعَتْ أَنقآسة في الْفْسَن وسرت فى طبه المواتلق 
ال ينتاف فتايى عطرة 
انأ في حَفيِه مل بن كزيد ؟ 
ليا 


في اهلا بالغ اسن قريد 


م 
2 1 م - 4 س# 
لآلا التور رؤوس الشحر 


وَوَمِيضص لعل ذر* الزَهْرِ 


دن للش ق يعد الْتَد 


سَامَات الأيك في أطانيا َراحَة موت قل كُلى التبيد 
الزاح الْقّ في نايتا وعنى: اليش في أفسَاب 
جات م 
بَدَأْتْ في مؤلد الدّهْر الأبيد 
يا النافينَ نُورُ الشْرى عب م 3 ألو 
أن عا نين خَيالٍ موق ملء تبى تجار مُشْرِقٍ 


7 ىم . 33 # وس 
لع في الشرق يوحى نورها 
1 رو 
7 أحاديث لخاود 
لا بلس مَوْمُوق 20 
ب مج روحي سحرة 
07 0 نفس فى ١‏ قاقه 
كا ما 0 يى قَيدى 
د > 


من زّمَان شامخ الور وطيد 
عن هام م ء* 7 
أبن الْدَ به على الذَرَى 


ساد كأ ١‏ كأسّاد الشركى 
شك ما ع تقس ات 
أمن أَعَّ باليآمين الأسُود 
دز التاروق َرَت خافق وَازْدمَانِ اليك نيدارالكشيد 
1 يلال صادقٍ ٠‏ كلا ضقنت بش طارِقر 
يوقظ فتيآنَ المى 
وتات لي ين جد نليد 


فق عد د 


بباح دافق عير 

لآح لى ين فخره التببجحس لمح 3 يس لشبس 
01 يجني من نوره 
0 الْبميد ! 


م« م 00 2 8 
ّة سم ع على ياس 7 «. 
صنت هذا الشثر ين ولعتلت 0 حاو النشيد 


5 558 وه ا 
ا وو ف - من فتدته 


ازسداة 


اأى « الرسالة » الغراء 
في عامرا التاشيح 
زلاديب برهم عمل ما 


تستنويوسضدهه 
أقبلىيكالر بيع يخطر فى الكو رثك » قتهتز زهرة الأنام 
أقبلكالشباب يشرق ف النغ ‏ س قتشدو عرانس الأحلام 
أقيل كالسر, ور» كالنشوة البو ضاء أو كالثفاء بعد السقام 


أقبل كالتسي رقرقه الفج 
أقبل كلثير يسكيه الم 
كاغاق الطيور كالمل ألا 
كالاأصيل المي لكالشفق الحا 
كالتدىفىالزهوركالعطر فىالآ: 
أقبل كالسلام بعذ حروببه 


ب 2 فى بأعذب الأثفام 
6 فتروى به العلوب الظواى 

» أو كالضياء بعد الظلام 
)افر الم تام 
فاس كالبدر فى ليالى الغرا أم 
طال فيها تناحر الأقوام 


دياس 


أبنة التيل إن فى مصر نوكا 


مااء فى مضاجع النكام 
هبّةَ الاسند ووّعت ف الموامى 


واسكى ف النقرس بلسمكالشا فى» وي الحياة فى الأجسام 
وال الشعلالكبيروسيرى2 فى طريق اللياة نحو الأمام 
إنها أنت قنسة من ضياء اله يهدى بها قلوب الأنام 


إغا أنت ينظة بعد نوم 
وض ا اليش عد حقاء 
ووثوب إلى الأمام إلى النا 
وصعود إلى السياء إلى الددر 
إنها أنت صرخة المق فى الشر 


وباو غ الى ». وثيل المرام 
وصفاء فى الأفق بعد قتام 
به بعد النكوص والإإحجام 
و بعد الحياة نحت الرغام 


ق © وبعث لعزة الإوسلام ظ 


ذدت عنهم أذى الغبر يقول 
وأو أسطمت غيره ددت عنهم 
فى فلسطين ! أبنها كان فىمم 
قدر بت القلوب يعد انقصامر 
وزرعت الآداب فىشاطي الت 
نكا أصلها » وطابث فروعًا 
واستوت محت للها لغة الد, 
وحميت الأخلاق من سطوةالشر” 
وجمعت الشباب فى ظل بع 
رفرفت فوقه الأماتى » وغنت 
وهفت هوه الوا كب شتى 
فاسكي فى النفوس من نيمك الل 
واحبلى الشعل السكبير» وسيرى 
واهزنى بالقناء يا زهرة الت 
وَابسمى للخطوب إنعيس الده 
ولك الحق غابية وطريق 
ولك الله ناصر ومعين. 
( طنط ) 
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أعدثالولشاءاتالعامية فوصىة لتم ! 
اليودى جيه انان : 


"5 


يتلنلى فيه التراى 
بشبا اأرمح » أو ميد السام 
رَ» وأرض لامراق أو الشام؟ 
وحتعث الصفوف بعد انقسام 
لى » ورويتا عساء النهام 
وتباهت نيزهيها اليسام 
ن » وقامت على اع دعام 
ره وغ المويء وجهل العأخام 
عبقرى الرؤى ؛ طهور ؛ صام 
فى رباه عرانس الإلمام 
تتشكى مما يها من وام 
ب ء وبثى المياة فى الأجسام 
ق طرق اللياة مهو الأمام 
ل » وعيشى على مدى الاعوام 
» ولا تعبى بكيد الخصام 


وت 


عا أنت رجعة البطل ألظا فر من ساحة الوتى والصدام 
إنا أنت عودة النور وال مال » بمد الظلام والآلام ْ 


- ين #غيزة‎ : - 5 ٠ 
لكف الشرق ياابنةالنيلذ "” ومقام أعفم بها مرل معام‎ 
ف فلسطين م أسوت جرأحا ت وكفكف تمن دمو عسجام‎ 


(س.ت ب#اجأه) 


تمع . يأ بني 
تنقسم الاأخشاب إلى أنواع : خشب للوقوه » وخشب 


لصتت استون » وخشب لنوانذ والاأبواب » وخشب ادقائق 


١‏ - متى يشضي الواويس ؟ 


من قراء الرسالة » شاب” بقم بأحدى قرى المنوفية » 
وهو شاب يشتمل جاسة لأدبه ؛ ويؤمن بأنه مظللوم أقبح الغالي» 
لأن 3 الرسالة » لا تلنفت إلى ما برسل إلها من القصائد الجياد 

كتب إلى" هذا اثشاب منذ شهرين خطاباً يشرح فيه تغافل 
الأستاذ الزيات عن فنه الجيل » وكان خطابه قطعة نثرية مقبولة » 
فرجؤت أن يكون شمره مثل ثثره » ودعوته إلى إرسال إحدى 
قصائدء ‏ لأنوسظ 6 فى نشرها بالرسالة » قّامت منه قصيدة 
طويلة تشهد بأ بميد من الصياغة الشمرية » وإن كان على ثىء 
من قوة الإحساس ... وكانت التترجة أن أشارك هذ! الشاب 
:فى حقده على الأستاذ ازيات لتنافله عن القيمة 2 السحيدة » 
2 “الأشمار البتدئين ! | 
0 وق هذا اليوم :تلقيت خطابين من هذا الشاب يفيضان 
بإلتوجع والتفجع + وينذران يخائمة ألمة » إن قتصرت” فى 
تشجيعه على نش ما بريد . والكواتم الألمة ممروفة » وأخنّها 
أن يحبس الشاب نفسه فى قرار الثيل إلى بوم البمث » بمث 
الأشعار والأجماد ا 

وقد تفضل هذا الشاب بارسال سورب إلى" » فقد تبخل 
الأقدار بأن أراء » وعندئذ تكون هذه الصورة مبحث ندم مقم 
على ما سيعت عليه من فرص لاتشجيع ! 

وأجيب بأن لهذا الشاب أن يفتل نفسه حين يشاء » مادام 
يتوثم أن الحياة كل الحياة أن ينشر قصيدة فى إحدى الجلات » 
وإن ل يسل إلى الكْشج السحييح 

لقد قلت ألف مة ومة د إن النسامح مع المبتدثين جرم” 
فطع ؛ لأنة سبوان علهم الحياة الادبية ؛ وبومهم أن الدب 
لايفرض على أسمابه تكاليف من الهراية والخبرة والاطلام علي 
ظ أسرار الوجود 


الاأثاث » والنوع الاخير هو أبن الا أخشاب 
ذهل تعرف أعمار هذه الا صتاف ؟ 
تنفاوت أعمارها بحسب النيمة ؛ ثن الأخشاب ما ينطج 
فى خحسة أعوام » وما مأ ينضج فى سين ماما » لآن الطبيءة 
لا تقدر على إنضاج السنف الجيد إلا فى الأزمان الطوال 

فك سنك » يا بنى ؟ كم سنك » فلن تكون قيمقك إلا بقدر 
ما أنفقت الطبيمة من الزمن فى نكوين عاك ؟ 

صورتك تحدثى بأنك لم يجاوز المشرين ؟ فهل تصدق 
أن الأدب الجيد يم 'لأحد فى سن العشرين » نلك أيام” خلّت"» 
حين كان ججهور الشاعى والحظيب من عوام الناس ؛ أما اليوم 


لجُمهور الشاعي والكانب والحطيب » جهور مود بثقانات 


لا مخطر ان كان فى مثل سنك على بأل » وهو جهور لا تتصدق 
على أحد بإلنازل الآدبية ؛ وا يخضع راغا لسيطرة المبتربين » 
أو شهرة النوابغ » فانتظر <فلك إن استمعت قولى وأجّات 
توديع الحياة إلى أجل يميد 

وقول إنك نحي » وإن لك عواطف تستحق النسجيل 

فاأنت والحب » وهو من مثلك أشبه الأشياء بمبث الوليد؟ 

الحب من مثلك فورة سطحية لا تصل إلى أعماق اأروح » 
لآن الحب أيضا يفرض ألوانا من التثقيف » وعى عتيزة عليك » 
لأنك فى سن المشرين 3 سن الا طفال 0 فإن لم يكن بد من 
أن تمير عن عواطفك فير عنها بأسلوب من يكون فى ستلثا » 
وذلك بعض” الأنامل » أو نطم الجدران » أو الامتناع من 
تناول النداء ؛ 1 

امع 6 بي 

لمك خدءت عا كان يقال من يمل الكهول ,تشجيع 
الششباب » نت نهم ساحب ظ الرسالة » بالتجنى عليك » ناعرف 
الآن أن ذلك امهام” دود » وإثما المق كل الحق أنك لم تقدم 
شيا حسمن عررضه على القراء » ذأنت مازلت فى دور التكوين » 


ازساة بٍِ؟ 


إلا أن تريد أن يكون عمرمواهبك قريباً من عمر خشب الوقود : 
وهذا أيضاً أنواع » تقش الستط يحتاج إلى عمر أطول من “مر 
السفساف » ليكون أقرى وأنفع » والقوة والنفع لا بوهبان 
فى الزمن القليل 
يجب أن يعرف شبان اليوم أن الصحانة الأدبية لبست 
ميداناً للتمرين ء فالقارى" لا.يدفع « القرش »6 إلا إذا اطمأن 
إلى أنه سيحد زادا للمقل والقلب والدوق . والصحافة الآدبية هى 
عنواننا فى الشرق » فيجي أن تكون حروفها من عصارة العقول 
والقازب » وتلك عى الزية الا'صيلة للصحافة الآدبية فى هذا الجميل 
أقول هذا ء وأنا آسف » قند كنت أحب أرك يكون 
فى السحافة ميدان للتمرين » ولكن ما اقذى يسنم السحفيون 
وقد سارت السحافة من اليادين الاقتسادية » والنضال فى غلم 
الاتنساد لا يفوز فيه إلا من يقدمون أجود الا صناف ؟ 
قلت لك من قبل إن الكاني اقدى يستمد على ماضيه كاتب 
عخذول » لان القاري" ََ على الكاتب بآخر مقال . ولهلة 
الرسالة ما جيل » ولكها لا تتمد عليه » وَإِعا تمد على 
ترومبا الجديدة فى كل أسبوع » فاعنيف ذاك أسهبا آلا ديب 
التتظّر . أعد نفسك لطهاد الالام القبلات . كتب الله نك 
العافية » وجاك من جيع الاأسواء ؛ إنه قريب يجيب . 
؟ - الى ال سما سباعغى سوم 
نشرت الرسالة كلة بإمضاء حمد فهم عبيد عن كلام وقع 
منك وأنت تحاضر عن المبره عدرسة وار العأوم » فقد نحداثتت 
عن أخلاق الشيت سيد الرسنى عا لا يليق » فإن كان ذلك 
الكلام م يفع منك فانفه فى المدد القبل » وإن كان وقع متك 
فسار م إلى الاعتذار » إشاء 1 م ىق ويبنك من وداد 6 
ا أستطيع السكوت عرى رجل يتمرض لأخلاق الشيمخ 
سيد المرسق بسوء » ولوكان من أعن الأسدقاء 
وإل أن يثبت أن الراوى أفترى عليك » أمان” عَسْى 
على ما بدّر منك » فقد كنت أظن أنك تمرف أن الشيخ 
سيد المرصنى له نلاميذ يحفظلون عهده الوثيق 
وسنرى كيف نحيب » إن كنت في المدوان على ذلك الرجل 
الستلم من الا برياء دك ميارك 


كس لول 2 
0 عنيزى الأستاذ الزيات 
بمد التحية . أرجو أن ينسع ميد الرسالة الفادم أرد 
أطلمتى عليه اليوم عبد الرخمن أتندى أيوب الطالب 
بدار العلوم على التعليق الى نشمر قى هدد الرسالة للاغى 
ممحاضرى « أسلوب البرد فى كامله » وتك الشكر 
الساى ببوى 


+ معأة الرحوم المرصنى لم تبلغ من الأمى ما وسف‎ ٠٠ 
وبفرض ذلك فنذ متى كان الرصق من القدسين الدين لا موز‎ 
مخطتتهم ولا تقددم ؟ وإذا كان لتقدمه فى الزمن سلفاً سالا‎ 
كا بعبر الكائب - مبرأ من المووب »أفليس من بإب أولى‎ 
أن يكون البرد تبما لهذا القياس أصاح منه وأقوى لئة وأدباً‎ 
وعلا ا هو الواقع » بزين كل هذا تواضع واءتراف بأن هذا‎ 
أمى لا يمرفه إذا لم نكن 4 به سابقة عل ه ينا يعبر الرسق‎ 
» بوه : « كنب البرد فى هذا 6 » و « اليره فى هذا كاذب‎ 
دون تورع عن هذا النسير الجاف الجانى‎ 

إن الأستاذ السباعى لم يقل عن الرصق إلا أنه كان يملكه 
الئرور ؛ والرسق ذانه يسجل على ننسه هذا فى كل ما كتب 
خاسة فى مقدمة 2 رغبة الآمل وأسرار الجاسة © » وكأبه 
لا يمترق لأحد سواه بعلم من التقدمين أو التأخرين 

والأستاذ المباعى فى حديثه عرى. البرد وما يتصل به 
عا يسدر فى ذلك عن دراسة بسيدة الآمد ؛ فهو قد كتب 
نبذيب الكامل » من أ كثر من عشرءن سنة ؟ ثم كانت 
طبمته الآوى سنة 155 . فهل يستطيع الزميل أن برينى 
مظاعى الأستاذية مد أن يحل أن الطبغة الأولى من رغبة الآمل 
كانت ستة |١58٠‏ ؛ وأن فهارس الكتاب وعناويته تتفق إل 
حد كبير مع نك الى كان أستاذا السباعى أول من نظمها 
ىكتاية اقدى سبق كتاب الرصق بنحو سبع ستهن . أم أن 
الأمس لا يمدو أسبنية الزمن فيحَك الزميل هذه الأستاذية 
فى سذاجة سعلحية 

إن الكل الملى لا مبتم كثيرا بالتوافه » و إن السباحة 
الفكرية فى دار الملوم تسمح بكل ثىء إلا البج, والنيل الستور 


عبس الرصمى برب 


هن أيام لص 
الاستاذ شجمود الندوى 
بيهام سواجمب 
... غنسة من لاشبان التمردئ على الماعة 
والخارجين ع وود لالناس 14 والقاعبين مع ماح الشباب 
ووه ... كنا قد انقطمنا عن الدرسة » ومخافنا من الرفاق » 


كنا خمة 


وَسَوا مع ترق الشاب وطيشه ؛ نطرد ص الاهل وحرمنا 
من السحي ؛ وتغطدت بنا الاسباب ... وذهينا على وجوهتا 


0 التسماك وااتشرد مركت مكن الأهواء ٠.6‏ 
ثم ارنددنا على أعقابنا » وضعتنا القرية المبدية بعد طول شتات ... 


5 اط سمل فق الل ونشر ف على حر اسة از ارقف 


.. ألديئة وليّها فالدفنت» داجن واععم هرو ور ايها أرق 
ساعد وأعنام قوة من هؤلاء الريفيين الذين يقضون حيامم بين 
أحسان الليمة » تاعمين بايا الحرة : فى الحمواء الطلق ؛ والو 
اسمس 6 


عاررءٌ 3 ثريل 
ذكرتنى مقالة « ذوى الساطان > فى بنض أعداد الرسالة 
الأخيرة بعظم آخر من التماقاءن التمالين كنت مردوسا 4 نوم 


نشرات ترج لآتاسصيصس طاغور 6 وقد أهديت نسخة ممأ إليه 


عضر من يعض أسدواله 

قأل وهو يتعام  :‏ طاغور هذا رجل «ظظليم » 

قلت : « هو تمن حازوأ جائزة توبل » 

وما كدت ألفظ بكلمة وبل حنى بدت عليه هلاثم خيبة 
الأمل فى* وقال فى سوت شديد اللالة على الأسف : 2 أوأنت 
أيضاً تنطقها بإلباء » 


كنا جالسين ىحقل من حقول الزرعة وحولنا الأجران» 
والليلضارب كران والسمت رهيب... و كنا قد تأخرناعن 
ف زمنالحصادء شرمنا بذلك من أمتع #أيام الصبا» ولهوه... 

كنا تقفوراء سفوفالحاصدن وترقب هذه المواعدالقوية 
وهى تطوى سصتابل الشمح طيا » وخلغنا الفتيان الأشداء 
بكومون الأمال وبنيخون الإبل » ونساء الفلاحين يلتقنطن 
المنبل الساقط » ويجممن قوت الأيام السود ... وكنا تزجر 
السجائر الدميات منهن » وندع السباا الجيلات يتوغلن حتى 
الحقول ... كانت أسواطنا مخطى' داعا ... ومع ذلك » فا قطمنا 
التاوب حسرات : ولا ندمنا على ما قرط منا من إن ...كنا 
ذاهبين مع السبا فلرن: زقة , لا بحسب لأوضاع الناس حماا , 
نتخذ من عطلة الصيف وأام الحصاد صرتماً خصبا لشبابنا الجامح 
وعواطفتا الجائشة ... ونال اهار بطو واتفين فى قلي أأزرءة 
بحت لفح الشمس » لا نكل ولا غل » لأننا نرى فى كل ساعة . . 
وجهاً فانناً صبوحاً من نلك الوجوه الفروية النضرة ألتى تستغرق 
الطرف ء وإن كانت تميش فى ظلام الفقر ونؤسه ... 

فاذا أقبل المثى انطلقنا وراء الإبل الحملة بالقمح » وخلةها 
الجالون يحدونها بأسواتبم الشجية ... حتى نبلغ الأجران ؛ 
تتناخ الإبل » وتفك عنها أعالها » وحى مهدر هديرا قويا كان 
مث فينا النشاط والجاسة والقوة .. 
فاذا تمت الأجران وعلت كالأطواد اتخذنا من ظلالها 


قلت فا حتها أقادنا الله يملك ؟ فقال هى جائزة اا ويل وقد 
حذفت كلة بلط على سبيل التخفيف» م شاعت كلة وبل من ياب 
ا ظ 
قلت أفاد م اله وما أحسب الخائرين لجائزة وبل إلا فرحين 
مبهجين لو ردت [لجم الطفوة تاستبدلوا بالجائزة هدية هن هدايا 


بالا نويل 

وأتصرفت مع أحد الذدن حضروا الحديث» ققات لهما رأيك 
فما “عمت 5 

قأل: المل واسع 

قلت : والجهل أوسم 


ازساة م" 


وأوكارها أعشاشا لذرامنا .كان كل ثىء فى نلك الساءات النزقة 
اغتصاباً وقسوة .كانت لنا الساعة التى نحن نيها » ل نكن نفكر 
فى الستقبل » ولا كانت عيوننا تريد إلى الاضى . كنا نطوي 
الشهور فى الزارع بين الرياض والنياض » ولا ترى متازلتا 
إلا نادراً . كن من السمي علينا أن حدس قوتنا الأداققة وحيويتنا 
المظيمة بين الجدران . كنا كالأعشاب البرية وهى ندمو حت 
أشمة المس على أتم غراس وأنضحه » نقتح سواعدنا عند ما 
يشمشع ألنور ونستقبل بصدورا ندى الفجر » ونود من قوة 
عضلاننا لو تفاتل ورضى تلك الفريزة الفطرية في الإنسان 

كنا مسلحين دام حول أجسامنا أنطقة البارودء فإذا 
أقبل الليل وشل إنسان المين فى سواده » سوبنا بنادقنا فى كيد 
ألفْضّاء » وأطلئنا النار وأرسانا عيوننا وراء سهام البارود النارية 
ومى مخترق حجب الظلام الكثيف ء وملأًنا خياشيمنا براتحة 
البأرود ... 

كانت تلك اليالى من أمتع ليالى حياتناء وكانت 3 كراها 
تبعث فيئا الحاسة والتخوة ... كنا نذكرها وكأنتا ننظر إلى حل 
جميل ولى 

رحنا نسترجع لك ا كريات الحاوة ويحن جالسون فى هذه 
الليلة الصيفية المظالئة على جرن عال يشرف على أجران الزرعة ؛ 
والظلام من حولنا شديد » واللمكأن موحش رهيب ... 

وكان "جرث ير من الا جران قد اذرى' وأعد دحه 
للمخازن . وكان علينا أن نسهر عليه حتى تنطوى لّمة الليل » 
قأخقانا نتيادل الاأحاديث المتمة ونطرد للنوم يكل الوسائل ... 
أوقدنا النار » وشربنا الشاي » ولمتا البتادق وملا <زاتاتها 
إأرساص 

وكان مض واحد مئا كل ساعة وممه كلبان من كلاب 
الحراسة ء فيدور حول المزرعة ويتفقد صرابط اليل وحظائر 


ألاشية .. 


ونبض أحدا » وكنا ممتترقين فى الحديث فم نشمر 
بنيابه . . . » وسمنا على غرة نباح كلاب شديد تأدم من شرق 
الزرعة . . . م ومض البارود » وأز ال(ساص » وملا الاخان 
عنان الجو » فَهسنا مسرعين وأتجهنا إلى الناحية التى سجمتا مها 


سوت الطلقات . . . ثم خفنا أن تكون هذه حيلة بارعة لتبمدةا 
عن اأزرعة ؛ فمدلا إلى مكاننا وأعيننا لا تتحول عن سبام النيران 
الحامية -. 5 
وانقطع سوت التار وبتى موت الكلاب » وأخد نباحها 
يفترب منا . .. ثم برز شسح ف الظلام » فسوبنا بتادقنا وهتفنا 
بالقادم ... قرد عليئا أ“ماعيل (أحد رفاقنا ) بسوت حش 55 
واكترب منا وهو ياهث » روجهه يتصبب عليقا » وغدارة تفوح 
مبااراحة النارؤو.:. 

قصحنا في صوت وأحد 

- هل أسبت ... ؟ 

- لاوش الجد ... وإفا كدت أن أقتل ... وكل ذلك 
بسبب هذبن اللمونين ... 

واستطرد وهو يشعر إلى واحد من الكابين 

لن ترافتبى صرة أخرى يا مسعود ! 

فسأله رفيق له : 

-- هل صيرت على القرية ؟ 

فأحاب فى إيجاز متعمد : 

- أجل ... 

- وهل كان من الضرورى ذلك فى هذه الساعة من 
الليل ... ؟ 

أجل ... كنت فى عاجة إلى تبغ - 
- أ كنت ف حاجة إلى نبغ أم كت فى حاجة إلى ثى٠‏ 
آخر...؟ ْ 

فسمت ول يحب على أن وجهه كان ناطق يمملته ... 

وسأله أحنا! مازحاً : 

-- أ كنت تعس حول أازرهة أم كنت تسطوعلى بيوت 
الناس ؟ ... هكذا واللّه عى الخراسة ... 

وضحكنا جيما » وعدا إلى مكاننا الأول من الحةللى » وجلس 
إسماعيل ناحية » وأخذ يمسح بندقيته » وعلى وجهه سمات من 
ارد خائباً بمد جهاد ظويل 

وسأآله أحدنا : 

- ولكن اذا أطلقت النار ... ؟ 


مان الزسصساة 


- أنالم أبدأ باطلاق التار » وإا ثم الذين بدأوا .. 

- ثم ... ! من ثم ... 5 من الذى أطلق عليك النار ...؟ 

- بسر لى بعض الفلاحين عند ما نسج هذا الكاب اللعون 
وظنوق لعياً ... وكنت على قيد أذر م من خبائها ... فأطلةوا 
للذار في الهواء . ففبت فى جوف الظلام وأطلقت طلتتين مع . . 
وجريت ... وحلت لى هده الظارد: وتسورت نفسى لصا ببنى 
السرقة لاغلوقاً دنيثاً بسطو على خباء اسأة فى غلس الليل ونحت 
ستاره ! وادلت الغلاحين الطلقات السريعة . فشلنوتى عصاية 
كاملة من الاشقياء ثم راوغت نحت جناح الليل ووليت هاربا 

- ماكان أحلاها قتلة ... ! 

- أجل وله 3 أحلاها قتلة 

النى عتى نفسها . . 
وقال عمان وهو ببتسم ابنسامة ع يضة وكان أشد رفانتا 
ماع وأتلمهم قوة 
أي مشقة 01 وهو فى طريقه إلى الرذيلة 

ومع ذلك لا بزدجر 1٠.٠١‏ 

وصدت برهة ليشمل لفافة تبغ 
وجهه النوى التمابير الدقيق اللامح . 
بنقسه : 

- ناذا ؟ أجل لماذا ؟ ألا'ن ركوب الصعب من الا مور 
دائماً شائق » أم لاأن الاستيلاء على ما فى حوزة الناس فيه إمتاع 
ولذة ؟ ماذا كان يحدث يا صاح لو رآ ك زوجها 
حرج ... دقعت نفسك فيه ... وأى مسيدة ؟ أ أعيف 
أن المرأة عى علة الشقاء الإنسانى ...كا لها قد تكون علة هناله 
أينا ... ذكرتى أسبا الالخ الشهم ... بحادث كدت أن أنساء 
فامحدات به للإنسان ؛ بيد ألى أشعر برغبة قوية تدفمتى إل 
أن أقسه علي .. 

فسررنا وتوقعتأ فى حديث صاحبنا مثاصية ممثمة تنسلى ها 
حتى انبلاج السبح 

ونظرنا إليه فى شوق ولفة » وكان قد أطرق» ثم رفع 
وجهه وقد غامت عيتاه قليلاً 7 ثم لانت ملامح وجهه 5 وأنعأ 
دتمول بسوت واضح النبرات : 


7 وما كان أطيب وفع 


... والاتسامة لا تبارح 
.. ثم أحاب على سوال 


م 
موه أى موقف 


كنت ف التاسمة عشرة من عه تمرى وى أول دراستى 9 
العالية » وكان قد مشى على سبعة أعوام فى القاهية قن قَضيت جانياً 
منها مع بعض أقربانى ؛ ومضيت الجانب الآخر مع بعض ن الأسر 
الفرنجية التى تغزل عن غرنة من سكتها لاطلاب البميدن عن 
أهالهم :.- وكنت دائما أمخير الأسر المادثة الكريمة الخلق . 
وأ مرة مع صيدة أجندية » وكانت سبية جيلة وحديثة المهد 
بالناهية . وكان زوجها يعمل ستابة الهار وجزءاً كبيراً فن 
الال » وكنت أرجع من المدرسة فى الساعة التى يكون فها 
الرجل قدعاد إلى عمله ... ولهذا ما كنت أراه إلا نادراً . وكانت 
الزوجة مع جالها دمثة الطبع » طببة الاأخلاق ؛ فأخذت تمنى بى 
عناية فائفة : ترتب غرفت » وتنم كنب » وترئق ملابمى المزقة 
وتعمل لى أ كثر مما تعمل لروجها . وكانت تحب أن ترى ما فى 
الفاهى: من حسن ء فزرنا مع أجل الشواعى وأنشر البساتين , 
وم تزداد لى كل .وم تماقا وألفة » حتى توفت بيننا عمرى الودة 
وأصبحت تترقب عووتى من الجامعة أ كثر مما تترقب عودة 
زوجها من “مله وأسبحت ألج علا غرقها فى أى وقتء وأراها 
على أى حال تكو عليه ٠»‏ 

وسرت أيام وأنا لا أحس بوجود الزوج معنا فى منزل واحد 
وأصبحنا من وفرة السعادة كأننا فى حل جيل -.. 

رجمت صرة إلى التزل ساعة التامر ذل أجد للسيدة فى ردهة 
البإت كمادتها ؛ وكنا فى قلى السيف » وار شديد فتمديت 
0 ا 0 

.. بشت من فرأئى ومشيت نحو فسحة البيت فرأيت 
0 مواريا فأدركت أمها نامة 

وحركت ا برفق .. . ودخلت وعينى على السرير .. 
نوعدت جسم دوا ماقا قملادة بيضاء .+ وغل ل اث 
أداعبها قبل إيقاظها فتقدمت من السرير حتى قربت منها وجذبت 
رجلها فم تتحرك ... فتحولت إلى خمرها ودغدغبا ... 
ووتفت أرقب حركة جسمها وأنا لا أ كاد أنماسك من متالبة 
الشحك الكتوم . .و للم أخيا وات لادة. 
وظهرت مقدمة وأ : براض هلماء :! 

فذهات وسرت فى مكانى ميهونا 


- كان وجة زوجها ...؟ 
00-2 

انغ ريا 50 
الصسديق إلى حديئه 

كان موقفاً حرجا ... فشدهت ... ووففت ذاهي 
الئفس وجسمى يتسيب عيةاً . ثم رأيت نفسى أقول فى غسْب 
يصوت أنحموم : 

سأغادر الثرفة با سيدى ... [ 

فنظر إلى الرجل دهث) ٠٠١‏ وقال وهو يصمد فى بصره : 

- ستغادر الغرفة ! ما السيب يا سيدى ! ما اذى جرى ؟ 
..٠‏ ثم عى بعد ذلك متذاهية فى القذارة 

- كيف ذلك يا سيدى وقد جئنا لك بكل ثىء جديد ؟ 

- أبدآ إنما اية فى القذارة 

وندفق من ف ىكلام لا أعرف له صرى وكان لا بد من ذلك 
لأيحو يأعصانى 

وعدت إل غفق وأنا لا أ كاد أتصور شييًا مما حدث ؛ 
ولازمتتى -الة هن الحدوء عربة 
إل الطريق ... وهناءادت إلى" الحواطر وأخذت أتصور الوقف 
على شناعته وحال الزوج بد أن برجع إلى نفسه ويدرك أنى 
كنت متهحا على مدع زوجه ... وواضعاً يدى على سربرها .. 
وعنبها:..! 

وظلات 1 
النزل أو إيغاد سديق ليجىء لى بتاجى وكتى .. . . ثم رأيت 
أرأى ا 0 5 
وكان الروطان قد ناما ٠»‏ وبقرت أساهى النجم حتى السياح ٠.٠‏ 

ورأيت الزوجة فى اليوم التالى جالسة :قرأ فى كقاب على أريكة 
فى الردهة --. قررت مبا وأنا أذوب حَجلاً ... وتطلءت إلى وجهها 
فرأيته لا يم على ثىء مما حدث بدى وين زوحهاأ » فقد كانت 
تسم فى صرح ... فناظنى هذا وباغ منى الألم مبانه 

وسنت ت بعد ذلك أيام) فى البيت ونظرى لا يقوى على محاهة 
اأرجل» وكأن يْيظتى منه بروده وهدوءء وأمئلا كه زمام أعصابه 
وكنت أمخيل أنه باغ مبلناً هائلاً من حث الطوية وبراعة الخولة 
وأرى فى صعته تبييبا لأس فى نفسه » وكتت أود لو بثور 
ويضاربتى وتنتعى المركة بيننا مع أسوإ الغروض 


ولا هدات نامقة اليك ناد 


5 
أناث الثرفة رث 


ومه م لوست ملاب.ى وخرحدت 


من الليل اا دالل المودة لل 


الزرساة ْ ف 


وجاءدت عطلة الميد فبارحت اإثرفة إلى انريف و 9 أعد 1 
بعد ذلك أبدا . ا غَلفًاً فها أمتعتى تى و كتى 
تذكر دائم 9 م ضئية 

ولا ذلت أرى الرأة وزوجها كنا ذهبت إلى الفاهية ٠٠‏ 
وأغلب الظان أنهما ل يثيرا التزل -.- 5 أن الرجل لا بزال على 
حاله هادثاً إرد الطبيع لا تعير عللامح وجهه عن حزن أو قرح 
أو أي انثغال نفساتى ٠-١‏ أو عاطفة من عواطف الجاس البشرى 

أما الرأة فقد أصييت بأزمة نوع ! 

دنا 

وفرغ صاحبنا من قسته وانطلق يدن ؛ وعدلا نشرب 
الشاى » وكان الفنحر قد قرب وبددت خيوط النور فى الشغق » 
قدريا حول المزرعة لآخر 0 وكنا قد تمشينا فى أول الليل , 
فلما دنا الفطر أحسسنا جوع شديد وكان الطمام سيجىء إثينا 
عند الشروق ولا طاقة لنا على انتظارء فقد اشتدت عليئا وطأة 
الجوع وأخذت بطوننا تعصرءا عصر] ... 

وبسثنا أثنين منا إلى حديقة كروم قريبة ليحعلا لنا مها 
ما يسك بطوننا . وجلسنا فى انتظارما بسير فار وقد انقطمنا 
عن الحديث ٠‏ وإذا بنا تسمع تباح كلاب اأزرعة خأة . فعمونتا 
أبصارنا جاه الصوت فرأينا غبار شديدآ يسد عرض الأنق . 
ومددنا أعناقنا فأيصرنا قطماناً كيرة مرى الشأن قادمة من 
الطرين الزراعى الكبير ومتجهة إلى بض الفرى الفريبة .. 
وظهر أماميا رجلان ضخان يلوحان بمسوين طويلتين ... وحول 
القطوم كلاب كاسرة تطوقه من كل جانب وخاف القطيع أصرأة 
ترندى دارا أسود فاخا ... وميس بمصا رقيقة على الهم وتزجر 
فى صوت رئان كلاب الزرعة عن كلاسبها ... 

وقربت القطمان منا -- وكان أحد الرحلين مملقاً فى عنقه 
صيمار طويلاً .. أما الآخر فكان يمل على ظهره قربة شخمة 
فها متاءهم -.١‏ وأخذنا ترقب القطيع بعيتى الصقر حتى بمد عنا 
فشيمناه بأبصارئا وبطوننا الجاوية تمزق أحشاءنا . وحدجتا الأحال 
الصنيرة ألتى نتوئب دول القمليع الافى فى طريقه بميون جائمة 
وم فى ذهننا خاطر سريع ودون أن تنس بكلمة انسللئا فى أر 
القطيع متجنبين طريقه ١‏ وجرينا شوظاً » ثم كنا فى جرن 
كبير من أجران القعح المش فى أفمى الزرعة وصت قطمان 
النأن وءلا خياشيمنا الثبار التطابر من أرجاها . وكانت الرأة 


1 اأزساة 


لا تتأ تلفت عنة ويسرة وتضرب الصثار بعساها ٠‏ وجاوزوا 
حدود للزرعة وابتدأ اأرجل حامل لازمار بزمي » ومدت القطمان 
أعناقها م تقدمت فى #دت وسكون يبين ‏ واتقطمت المرأة بمد 
صوت الزمار عن الكلام ؛ وسكنت حركة الكلاب واقطع 
نباحها . وكان فى القطبع حمل صثيرما فتى' طول |اطريق يتوثب 
وركض فى كل امجاه ؛ ويضرب برجليه الارض ٠‏ قلما ممم 
صوت اازمار سكن أيش واستقام بأتجوبة كسائر رؤوس 
التطيع ... وكنا قد نميأنا له لنقتتصه ... قاسممنا صوت الزمار 
حتى شلت أيديتا ويجزا عن الحركة » ويقينا ممددين على الا رض 
وعيو نا تنطلع إلى السماه وتتأمل التجوم ... ورججع الزمار الحاو 
بتردد . كان كأنه مزمار دأود يبعث هن وراء الا جيال ويدوى 
وحدء فى هذا الايل وهذا السكون . ظلئنا فى مككننا حابسين 
أنفاستا » وسوت الزمار مهنو » والقطيع احير »6 وحن ترقبه 
عن بمد ولا نستطيع أن تتحرك 


ورجءنا إلى مكانتا مرى. الحقل وحن لا نستطيع أن نعلل 
هذه الظاهي: النربية ألتى اعترتنا في تلك الساعة . أ كان ذلك 
من تأئير الوسيى ؛ أم شعور آخر أيفظته الوسيق 

وماد الرفيقان الداهبان فى طلب الكروم ... وكان أحدهما 
يحمل كروما » أما الآخر فكان يحمل شيئا آخر ... كان يحمل 
مل الشأن الذى أفلتناه من أيديتا 


وأشمانا النار وشويناه ... وكنا ننظر إلى اللاي الأخخر 
وهو نشوى لجه 6 وتنسوره مند لحظات وهو نجخرى وباوئب 


بين رفاقه محا سميداً ظروياً » فيعصر | أفثدتنا 
ولا جلسنا تأكل اتقطمنا جيماً عن الكلام كأن على 
رؤوسنا الطير ٠‏ وكانت كل قطمة من للح تستقر فى ,جوقتا 
كزق أحشاء! كزيقاً . .. كتاي تنصور أن الجل لا بزال رى 
ويتوئب والقطيع سير و|ازمار رص . 
رد اليررى 


ملم 0 ليوم الراببع 
ا 
1 


الأحد ١‏ يثاير 
حنة لبارة ننط 


١6 بذأت‎ ١4 ١٠٠ 


الفرقة القومية المصر ةق ار الاثويرا الملكية 
برنامج حفلات عيد الآأضى المبارك 


البوم الأول 
الأريماء 1 أن القضاء والقدر 
ماتذتيه ١>‏ 0 ه ونصف 
.وم الكالى 
لكيس ه يار 22 الفا كهة الدرمة 
حت اللااسسُسُسْيي لتر ل ات اك اا ا 10 
١‏ البوم اناك مائتشه الاعة ٠‏ و:'هيف 
الزمة ١‏ اس جدوزر ٠‏ 5 ليل 
مأثينيه الاعة م وتصف 
د ا 


لى انو الحادى سر 


حفلة أمارة نقط الساعة ه ونصف 


سواريه ألاعة لم وه؛ 
بوم القيامة 
سواره الساعة م وه1 


سوار» الساهة 4وه1 


القضاء والقدر 


بمسمسسصس   _‏ ع 2ر7 و اظاظظ ]ل .2 
( طبعت مخطعة الرسالة بشار ع السلطان حسين - مابدين /) 


